
 الفصل الرابع
الموارد الطبيعية المشتركة

 مقدمة  -ألف
) إدراج ٢٠٠٢قررت اللجنة في دورēا الرابعة والخمسين ( -٣٤

موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة" في برنامج عملها، وعيَّنت السيد 
. وأنشــئ أيضــاً فريــق عامــل لمســاعدة )٩(مقــرراً خاصــاً شوســي يامــادا 

المقــرر الخـــاص في وضـــع إطـــار للتوجـــه العـــام في معالجـــة الموضـــوع في 
. وأوضـح المقـرر )١٠(٢٠٠٠ضوء المخطط العام الـذي أعُـد في عـام 

الخـــــاص أنـــــه يعتـــــزم معالجـــــة مســـــألة الميـــــاه الجوفيـــــة المحصـــــورة العـــــابرة 
ر هــذا الموضــوع واقــترح اتبــاع للحــدود ومســألة الــنفط والغــاز في إطــا

 .)١١(Ĕج تدريجي يبدأ بالمياه الجوفية
وتلقــــــــت اللجنــــــــة في دوراēــــــــا مــــــــن الخامســــــــة والخمســــــــين  -٣٥

) أربعـة تقـارير مـن المقـرر ٢٠٠٧) إلى التاسعة والخمسين (٢٠٠٣(
. وفي أثنـــاء هـــذه الفـــترة، أنشـــأت اللجنـــة )١٢(الخـــاص ونظـــرت فيهـــا

، ورأســـه المقـــرر الخـــاص، ٢٠٠٤ أربعـــة أفرقـــة عاملـــة: الأول في عـــام
وســــــاعد في مواصــــــلة نظــــــر اللجنــــــة في الموضــــــوع؛ والثــــــاني في عــــــام 

، ورأســه الســيد إنريكيــه كانــديوتي، وقــام باســتعراض وتنقــيح ٢٠٠٥
المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  ٢٥ل مشـــاريع المـــواد ا

خـــذاً في للحـــدود والـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في تقريـــره الثالـــث، آ
، ٢٠٠٦اعتبـــاره المناقشـــة الـــتي دارت في اللجنـــة؛ والثالـــث في عـــام 

ورأسه السيد إنريكيه كانديوتي، وأتم استعراض وتنقيح مشاريع المواد 
المقدمـــة مـــن المقـــرر الخـــاص في تقريـــره الثالـــث، ممـــا أســـفر عـــن إتمـــام 
 مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون طبقــات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحــدود

، ورأسـه السـيد ٢٠٠٧)؛ والرابـع في عـام ٢٠٠٦في القراءة الأولى (
إنريكيه كانـديوتي، وسـاعد المقـرر الخـاص في النظـر في وضـع برنـامج 
عمــل للمســتقبل، وبخاصــة بشــأن العلاقــة بــين طبقــات الميــاه الجوفيــة 
وأي دراســـة تجُـــرى في المســـتقبل بشـــأن الـــنفط والغـــاز، فوافـــق علــــى 

 ٢٠٠٨الـــداعي إلى أن تقـــوم اللجنـــة في عـــام اقـــتراح المقـــرر الخـــاص 
__________ 

 ٥١٨الفقرتــــــان ، )ثــــــاني، اĐلــــــد الثــــــاني (الجــــــزء ال٢٠٠٢ حوليــــــة)٩(
ــــــة العامــــــة علمــــــاً، في الفقــــــرة ٥١٩و  ٥٧/٢١مــــــن القــــــرار  ٢. وأحاطــــــت الجمعي

، بقــــرار اللجنــــة إدراج موضــــوع "المــــوارد ٢٠٠٢تشــــرين الثــــاني/نوفمبر  ١٩ المــــؤرخ
 ٥٥/١٥٢الطبيعيــة المشــتركة" في برنــامج عملهــا. انظــر أيضــاً قــرار الجمعيــة العامــة 

.  ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر   ١٢المؤرخ 
.٢٦٠ ، المرفق، ص)ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٠  حولية)١٠(
. ٥٢٠، الفقرة )ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٢ حولية)١١(
)، ول، اĐلــــــد الثــــــاني (الجــــــزء الأ٢٠٠٣ حوليــــــةالتقريـــــر الأول: )١٢(

، اĐلـــد الثـــاني ٢٠٠٤ حوليـــة؛ والتقريـــر الثـــاني: و الوثيقـــة 
 حوليـــــــــة؛ والتقريـــــــــر الثالـــــــــث: و الوثيقـــــــــة )، ول(الجـــــــــزء الأ
؛ والتقريـــر و الوثيقـــة )، ول، اĐلــد الثـــاني (الجــزء الأ٢٠٠٥
.الوثيقة )، ول، اĐلد الثاني (الجزء الأ٢٠٠٧ حوليةالرابع: 

بقـــراءة ثانيــــة لمشــــاريع المـــواد المتعلقــــة بقــــانون طبقـــات الميــــاه الجوفيــــة 
العابرة للحدود وأن تعالج هذا الموضوع بمعزل عن أي عمل تقوم به 

 في المستقبل بشأن النفط والغاز. 
)، اعتمـدت اللجنـة ٢٠٠٦وفي الدورة الثامنة والخمسين ( -٣٦

راءة الأولى مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات الميـاه الجوفيـة في الق
، بالإضــافة إلى )١٣(مشــروعَ مــادة ١٩العـابرة للحــدود البــالغ عــددها 

من نظامها  ٢١إلى  ١٦، وقررت، وفقاً للمواد )١٤(التعليقات عليها
الأساســـي، أن تحيـــل مشـــاريع المـــواد، عـــن طريـــق الأمـــين العـــام، إلى 

التعليقــات والملاحظــات عليهــا وأن تطلــب إليهــا  الحكومــات لإبــداء
تقـــــديم هـــــذه التعليقـــــات والملاحظـــــات إلى الأمـــــين العـــــام في موعـــــد 

 .)١٥(٢٠٠٨كانون الثاني/يناير   ١أقصاه 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
كان معروضاً على اللجنة في هـذه الـدورة التقريـر الخـامس  -٣٧

 ٢٠)، وهـــــو يتضــــمن مجموعــــة مـــــن للمقــــرر الخــــاص (
مشــروع مــادة متعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود 
لنظـــر اللجنـــة فيهـــا في القـــراءة الثانيـــة. وعُرضـــت علـــى اللجنـــة أيضـــاً 
التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومـات بشـأن مشـاريع المـواد 

. وعـــــــرض )١٦()و المعتمـــــــدة في القـــــــراءة الأولى (
 ٥المعقــــودة في  ٢٩٥٦المقــــرر الخــــاص التقريــــر الخــــامس في الجلســــة 

، ونظـــــرت اللجنـــــة في هـــــذا التقريـــــر في جلســـــاēا ٢٠٠٨أيار/مـــــايو 
ــــــــــودة في  ٢٩٥٩و ٢٩٥٨و ٢٩٥٧ أيار/مـــــــــــــــايو  ٨و ٧و ٦المعقـــــ
، علــى التــوالي. وركــزت المناقشــة بصــورة رئيســية علــى النظــر ٢٠٠٨

قترحهـا المقـرر الخـاص، كمـا ركـزت الموضوعي في مشاريع المواد الـتي ا
 ٢٠علــى شــكل مشــاريع المــواد، واضــعة في اعتبارهــا مشــروع المــادة 

__________ 
.٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩المعقودة في  ٢٨٨٥في الجلسة )١٣(
 ٣و ٢المعقــــــــودة في  ٢٩٠٦و ٢٩٠٥و ٢٩٠٣في الجلســــــــات )١٤(

. انظـــــــر مشــــــاريع المـــــــواد والتعليقــــــات عليهـــــــا الـــــــتي ٢٠٠٦آب/أغســــــطس  ٤و
، اĐلـــــد الثــــــاني (الجــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــةاعتمـــــدēا اللجنــــــة في القـــــراءة الأولى في 

.٧٦الفقرة )، ثانيال
 حزيــــــران/ ٩المعقــــــودتين في  ٢٩٠٣و ٢٨٨٥انظــــــر الجلســــــتين )١٥(
التوالي.، على ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢يونيه و
انظر أيضاً المـوجزين المواضـيعيين اللـذين أعـدēما الأمانـة العامـة )١٦(

للمناقشــة الــتي جــرت في اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة أثنــاء دورēــا الحاديــة 
، الفـــــرع ألـــــف (مستنســـــخة؛ متاحـــــة علـــــى و والســـــتين (

ســــعة والخمســــين)) الموقــــع الشــــبكي للجنــــة القــــانون الــــدولي، وثــــائق الــــدورة التا
، الفـــرع بـــاء (مستنســـخة؛ متاحـــة علـــى ودورēـــا الثانيـــة والســـتين (

الموقع الشبكي للجنة القانون الدولي، وثائق الدورة الستين)).



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص بشــأن العلاقــة بالاتفاقيــات والاتفاقــات 
ــــاع Ĕــــج مــــن خطــــوتين  ــــة إلى اتب الدوليــــة الأخــــرى، وتوصــــيته الداعي

امـــــــة: يتعلـــــــق بمشـــــــاريع المـــــــواد، يتمثـــــــل في قيـــــــام الجمعيـــــــة الع فيمـــــــا
بالإحاطة علماً بمشاريع المواد التي سـترُفق بقرارهـا والتوصـية بـأن  (أ)

تتخـــذ الـــدول الإجـــراء الـــلازم؛ و(ب) بالبـــت في مرحلـــة لاحقـــة في 
 إمكانية إبرام اتفاقية بشأن الموضوع.

 ٨و ٧المعقــــــــــــودتين في  ٢٩٥٩و ٢٩٥٨وفي الجلســــــــــــتين  -٣٨
يـــل إلى لجنـــة ، علـــى التـــوالي، قـــررت اللجنـــة أن تح٢٠٠٨أيار/مـــايو 

الــواردة في التقريــر  ٢٠إلى  ١٤و ١٣إلى  ١الصــياغة مشــاريع المــواد 
إلى  ٢٩٥٩الخــامس. وفضــلاً عــن ذلــك، طلبــت اللجنــة في الجلســة 

المقـــرر الخـــاص أن يعُـــد مشـــروع ديباجـــة، وبعـــد نظرهـــا في جلســـتها 
في مـذكرة أعـدها المقــرر  ٢٠٠٨أيار/مـايو  ٢١المعقـودة في  ٢٩٦٥

)، قــــررت إحالــــة ه الديباجــــة (الخـــاص وتتضــــمن هــــذ
 مشروع الديباجة إلى لجنة الصياغة. 

 العلاقة بين مشاريع المواد والصكوك الأخرى  -١
اعتـُــــبر اقــــــتراح المقـــــرر الخــــــاص الـــــداعي إلى إدراج مشــــــروع  -٣٩
، بشـــأن العلاقـــة مـــع الاتفاقيـــات والاتفاقـــات الدوليـــة )١٧(٢٠ مـــادة

الأخـــرى، مرتبطـــاً بتحـــول مشـــاريع المـــواد إلى اتفاقيـــة، وهـــي نتيجــــة 
محتملة متوخاة في Ĕج الخطوتين الذي كان المقرر الخاص قد اقترحه 

؛ ويرجـع ٢٠أيضاً. وقررت لجنة الصـياغة عـدم إدراج مشـروع المـادة 
تــبرت أن القضــايا الخاصــة بالعلاقــة ذلــك بصــورة رئيســية إلى أĔــا اع

بالصـــكوك الأخـــرى مرتبطـــة بالمســـائل الـــتي تخـــص الشـــكل النهـــائي. 
وعليــــــه، رأت أن مــــــن الســــــابق لأوانــــــه أن تقــــــوم اللجنــــــة، بعــــــد أن 
اعتمــــدت Ĕجــــاً يقــــوم علــــى خطــــوتين (انظــــر الفــــرع جــــيم أدنــــاه)، 
بمعالجــة هــذه القضــايا، وبخاصــة لأĔــا رأت أيضــاً أن مســائل العلاقــة 

ثـــير مجموعـــة متنوعـــة مـــن الاعتبـــارات السياســـاتية الـــتي يكـــون مـــن ت
الأفضــــل تركهــــا للأطــــراف المتفاوضــــة لحلهــــا. وēــــدف هــــذه المــــادة، 

مــــن اتفاقيــــة الأمــــم  ٣١١مــــن المــــادة  ١جزئيــــاً، اســــتناداً إلى الفقــــرة 
المتحـدة لقــانون البحــار، إلى تحديــد العلاقــة بــين مشــاريع المــواد هــذه 

__________ 
بصيغته المقترحة: ٢٠فيما يلي مشروع المادة )١٧(

 العلاقة مع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى"
المـــــواد هـــــذه مـــــن حقـــــوق والتزامـــــات الـــــدول لا تغـــــير مشـــــاريع  -١"

الأطراف التي تنشأ عن اتفاقيات واتفاقات دوليـة أخـرى تتوافـق ومشـاريع المـواد 
ــــع الــــدول الأطــــراف الأخــــرى بحقوقهــــا أو علــــى الوفــــاء  هــــذه ولا تــــؤثر علــــى تمت

 بالتزاماēا بموجب مشاريع المواد هذه.
ف في ، عنـــــدما تكــــــون الـــــدول الأطــــــرا١رغـــــم أحكـــــام الفقــــــرة  -٢"

مشـــاريع المـــواد هـــذه أطرافـــاً كـــذلك في اتفاقيـــة قـــانون اســـتخدام اĐـــاري المائيـــة 
الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة، فــإن مــا يــرد في هــذه الاتفاقيــة الأخــيرة مــن 
أحكام متعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود أو بشبكات طبقات المياه 

ــــواردة في  الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود لا يســــري إلا بقــــدر توافقــــه مــــع الأحكــــام ال
مشاريع المواد هذه".

ات الدوليــــة الأخــــرى الناظمــــة كليــــاً أو جزئيـــــاً والاتفاقيــــات والاتفاقــــ
للمسائــل المتعلقــة بطبقـات الميــاه الجوفيـة العــابرة للحـدود، بالإضــافة 
إلى توضيح العلاقة بين مشاريع المواد هذه واتفاقية قـانون اسـتخدام 
اĐـــــاري المائيـــــة الدوليـــــة في الأغـــــراض غـــــير الملاحيـــــة (المشـــــار إليهـــــا 

")، وبخاصــــــة ١٩٩٧اري المائيــــــة لعــــــام يلــــــي بـــــــ "اتفاقيــــــة اĐــــــ فيمــــــا
يتعلـق بحالــة وجـود طبقــة ميـاه جوفيـة عــابرة للحـدود أو شــبكة  فيمـا

طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مرتبطة هيدروليكياً بمجرى مـائي 
دولي على نحـو يجعلهـا تخضـع لكـل مـن مشـاريع المـواد هـذه واتفاقيـة 

 . ١٩٩٧اĐاري المائية لعام 
ئل الـــتي طرحهـــا مشـــروع المـــادة تعليقـــات في وأثـــارت المســـا -٤٠

الجلســـة العامـــة وفي لجنـــة الصـــياغة حيـــث أُشـــير أيضـــاً إلى أن فائـــدة 
هذه المادة لا يمنعها تحـوُّل أو عـدم تحـول مشـاريع المـواد إلى اتفاقيـة. 
وعليـــه، رئُـــي أن مـــن المهـــم أن تبــــدي اللجنـــة آراءهـــا بشـــأن الــــنص 

ألة في المســـتقبل. إلا أن لمســـاعدة الـــدول عنـــد نظرهـــا في هـــذه المســـ
بعــــض الأعضــــاء رأوا أنــــه لا يمكــــن معالجــــة هــــذه المســــألة إلا علــــى 

 أساس شرطي بدون تبني موقف Ĕائي.

المقترحــة انتقــادات لأĔــا  ٢٠مــن المــادة  ١وأثــارت الفقــرة  -٤١
تــأتي بالجديــد وتــدع مجــالاً كبــيراً للتضــمين، وبخاصــة أنــه في حالــة  لا

لأحكام مشاريع المواد. غير أنه في هـذه عدم الاتساق تكون الغلبة 
الحالة، ذكر بعض الأعضاء أنه ليس من الواضح تماماً ما إذا كانت 
الأولويــة ســتعطى بالضــرورة لمشــاريع المــواد في جميــع الأحــوال. ورئُــي 
أنــه ينبغــي إجــراء عــدد مــن عمليــات الاختيــار المتعلقــة بالسياســات 

 حالــة التفــاوض بشــأن قبــل تحديــد الخيــار الــذي ينبغــي الأخــذ بــه في
صك مُلزم، بمـا في ذلك: (أ) تحديد مـا إذا كـان المقصـود أن تطغـى 
مشـــــاريع المـــــواد علـــــى الاتفاقـــــات الإقليميـــــة الحاليــــــة أو غيرهــــــا مـــــن 
الاتفاقـــــــات، أو (ب) تحديـــــــد مـــــــا إذا كـــــــان ينبغـــــــي أن تكـــــــون أي 
اتفاقيــات تــُبرم في المســتقبل متفقــة مــع أحكــام مشــاريع المــواد هــذه. 

من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار  ٣١١شـير إلى أن المادة وأُ 
نشـــــــأت عـــــــن عمليـــــــة تفـــــــاوض أخـــــــذت في حســـــــباĔا المقتضـــــــيات 
السياساتية الخاصة بتلك الاتفاقية. وقد نشأت حالة مماثلة في أثناء 

، وهـي الاتفاقيـة ١٩٩٧التفـاوض بشـأن اتفاقيـة اĐـاري المائيـة لعـام 
منهـا مجموعـة متنوعـة مـن الخيـارات الـتي  ٤و ٣التي تعكس المادتان 

 وُضعت في أثناء التفاوض. 

وفيما يخص العلاقـة بـين مشـاريع المـواد، في حـال تحولهـا إلى  -٤٢
، رئُــــي أن مــــن المفيـــــد ١٩٩٧اتفاقيــــة، واتفاقيــــة اĐــــاري المائيــــة لعــــام 

معالجة هذه المسألة. غير أنه ظهرت وجهتا نظر فيما يتعلق باحتمال 
ل. فـــذهب رأي إلى عـــدم وجـــود تـــداخل مـــن الناحيـــة حـــدوث تـــداخ

القانونيــة؛ وهــذه نتيجــة منطقيــة بمــا أن تعريــف طبقــة الميــاه الجوفيــة أو 
شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة لأغــــراض مشــــاريع المــــواد هــــذه يغطــــي 
أساســاً "الميــاه الجوفيــة المحصــورة" ولا يشـــمل بــأي حــال مــن الأحـــوال 

(أ) مــــن اتفاقيــــة ٢رِّف المــــادة منطقــــة التصــــريف. وخلافــــاً لــــذلك، تعُــــ
اĐـرى المـائي لأغـراض تلـك الاتفاقيـة بأنـه  ١٩٩٧اĐاري المائيـة لعـام 



الموارد الطبيعية المشتركة

ـــاه الجوفيـــة الـــتي تشـــكل "بحكـــم علاقتهـــا  ـــاه الســـطحية والمي شـــبكة المي
الطبيعيــــة بعضــــها بــــبعض، كــــلاً واحــــداً وتتــــدفق عــــادة صــــوب نقطــــة 

التي سـبق أن . وفضلاً عن ذلك، فإن المناقشات )١٨(وصول مشتركة"
يبـــدو أن مصــطلح "طبقـــة  أجرēــا اللجنـــة مــع خـــبراء الميــاه تؤكـــد فيمــا

الميــاه الجوفيـــة" ينطبـــق علــى كتلـــة مائيـــة مســتقلة لا تصـــب مباشـــرة في 
نقطـــة وصـــول مشـــتركة عـــن طريـــق شـــبكة أĔـــار أو تتلقـــى كميـــة ذات 
شـأن مــن الميــاه مــن أي كتلــة مائيـة ســطحية موجــودة. ولتأكيــد وجــود 

نيين مســــتقلين يغطيهمــــا الصــــكان، رئُــــي أن مــــن المهــــم نظــــامين قــــانو 
الإشـــارة إلى هـــذا الفهـــم في ديباجـــة لمشـــاريع المـــواد أو علـــى الأقـــل أن 

 تمتنع اللجنة عن الإيحاء في التعليق بوجود تداخل.
وذهــــب الــــرأي الآخــــر إلى أنــــه لا يمكــــن تجاهــــل إمكانيــــة  -٤٣

تفاقية اĐاري (أ) من ا٢حدوث هذا التداخل. وأُشير إلى أن المادة 
تطرح تعريفاً للمجرى المـائي يشـمل بعـض الميـاه  ١٩٩٧المائية لعام 

الجوفيــــــة وأنـــــــه في أثنـــــــاء التفـــــــاوض بشــــــأن اتفاقيـــــــة اĐـــــــاري المائيـــــــة 
لم تكن هناك مناقشات متعلقة بالرابطة الهيدرولوجية،  ١٩٩٧ لعام

ومن ثم يكون من الصعب استبعاد حدوث أي تداخل وبخاصـة في 
ود طبقــــات ميــــاه جوفيــــة ليســــت جميعهــــا "محصــــورة". حــــالات وجــــ

وكانــــــــــت اللجنــــــــــة في قرارهــــــــــا المتعلــــــــــق بالميــــــــــاه الجوفيــــــــــة المحصــــــــــورة 
الـتي  )٢٠(، والذي اعتمدته بعد إنجاز مشـاريع المـواد)١٩(١٩٩٤ لعام

، قـــد أوصـــت ١٩٩٧أدت إلى اعتمـــاد اتفاقيـــة اĐـــاري المائيـــة لعـــام 
يع المـواد المتعلقـة بقـانون بأن ēتدي الدول بالمبادئ الواردة في مشـار 

اســتخدام اĐــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة، حيثمــا  
كــان ذلــك مناســباً، في تنظــيم الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود. وعليــه 
فقــد تكــون هنــاك حــالات تتقاســم فيهــا دولتــان طبقــة ميــاه جوفيــة 

شــاريع المــواد وتخضـع فيهــا إحــداهما للاتفاقيـة بينمــا تخضــع الأخـرى لم
 هذه، وهنا ينشأ تعارض.

وفيمـــا يتعلـــق بمـــا إذا كـــان ينبغـــي أن تكـــون لمشـــاريع المـــواد  -٤٤
، أشــــار بعــــض ١٩٩٧الأســــبقية علــــى اتفاقيــــة اĐــــاري المائيــــة لعــــام 

الأعضــــاء إلى أن افــــتراض الأســــبقية هـــــذا جــــدير بالأخــــذ بــــه نظـــــراً 
يــــاه لطبيعــــة مشــــاريع المــــواد هــــذه كنظــــام خــــاص لمعالجــــة طبقــــات الم

الجوفيـــــة. ولاحـــــظ أعضـــــاء آخـــــرون أنـــــه لـــــيس بالضـــــرورة أن تكـــــون 
 الأسبقية دائماً لأحكام مشاريع المواد.

ــــة  -٤٥ وبالإضــــافة إلى العلاقــــة بالاتفاقيــــات والاتفاقــــات الدولي
الأخرى، أُشير إلى ضرورة معالجة علاقات معينة بالاتفاقات الثنائية 

__________ 
(أ) مــــــــن اتفاقيــــــــة اĐــــــــاري المائيــــــــة ٢فيمــــــــا يلــــــــي نــــــــص المــــــــادة )١٨(
شــبكة الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة ‘ اĐــرى المــائيب ‘: "يقُصــد ١٩٩٧ لعــام

التي تشكل، بحكم علاقتهـا الطبيعيـة بعضـها بـبعض، كـلاً واحـداً وتتـدفق عـادة 
وصول مشتركة".صوب نقطة 

ـــــة )١٩( ـــــاني (الجـــــزء ال١٩٩٤حولي ـــــاني، اĐلـــــد الث ، ٢٢٢الفقـــــرة )، ث
.٢٨٨ ص

.٢٨٨-١٩٢المرجع نفسه، ص )٢٠(

ـــــــــــــر أن مع ـــــــــــــة والقادمـــــــــــــة. وذكُ ـــــــــــــة الحالي الجـــــــــــــة مســـــــــــــألة والإقليمي
المنازعـات لا تقـل أهميـة واقـترُح النظـر في صـياغة مـادة بشــأن  تسـوية

 هذه المسألة.
 اعتماد مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢

 ٤و ٣، المعقــــــــــــودتين في ٢٩٧١و ٢٩٧٠في الجلســــــــــــتين  -٤٦
ـــــــــه  ، تلقـــــــــت اللجنـــــــــة تقريـــــــــر لجنـــــــــة الصـــــــــياغة ٢٠٠٨حزيران/يوني

ديباجــة ومجموعــة  ٢٩٧١الجلســة ، واعتمــدت في 
مشــــروع مــــادة متعلقــــة بقــــانون طبقــــات الميــــاه  ١٩كاملــــة تتضــــمن 

 أدناه). ١-الجوفية العابرة للحدود (انظر الفرع هاء
 ٥و ٤، المعقــــــــودة في ٢٩٩١إلى  ٢٩٨٩وفي الجلســـــــات  -٤٧

، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات علــى مشــاريع ٢٠٠٨آب/أغســطس 
 أدناه). ٢-رع هاءالمواد الآنفة الذكر (انظر الف

وتحيل اللجنة، وفقاً لنظامها الأساسي، إلى الجمعية العامة  -٤٨
ــــاه (انظــــر الفــــرع  مشــــاريع المــــواد، بالإضــــافة إلى التوصــــية المبينــــة أدن

 أدناه). جيم

 توصية اللجنة  -جيم
ــــــــــودة في ٢٩٩١في الجلســــــــــــــة  -٤٩ آب/أغســــــــــــــطس  ٥، المعقــــ

ا الأساسي، أن من نظامه ٢٣، قررت اللجنة، وفقاً للمادة ٢٠٠٨
 توصي الجمعية العامة بما يلي:

أن تحــــيط علمــــاً بمشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بقــــانون  (أ) 
طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود في قـرار، وأن ترفـق هـذه المـواد 

 بالقرار؛
أن توصي الدول المعنية باتخاذ ترتيبـات ثنائيـة أو  (ب) 

وفيـة العـابرة للحـدود إدارة إقليمية ملائمة لإدارة طبقـات مياههـا الج
 سليمة بالاستناد إلى المبادئ المنصوص عليها في هذه المواد؛

أن تنظــر أيضــاً، في مرحلــة لاحقــة، وبــالنظر إلى  (ج) 
 أهمية الموضوع، في صياغة اتفاقية بالاستنـاد إلى مشاريع المواد.

 الإشادة بالمقرر الخاص، السيد شوسي يامادا  -دال
، ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٥المعقودة في  ٢٩٩١في الجلسة  -٥٠

 اعتمدت اللجنة القرار التالي بدون تصويت:
 "إن لجنة القانون الدولي، 
مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه  "وقد اعتمدت 

 الجوفية العابرة للحدود،
للمقــــــرر الخــــــاص، الســــــيد شوســــــي يامــــــادا، عــــــن  "تعــــــرب 

تقــديرها البــالغ وēانيهــا الحــارة لمــا قدمــه مــن مســاهمة بــارزة في إعــداد 
مشـاريع المــواد، بمــا بذلــه مــن جهـود لا تكــل ومــا أبــداه مــن تفــانٍ في 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

العمـــل، ولمـــا تم تحقيقـــه مـــن نتـــائج في وضـــع مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 
 برة للحدود".بقانون طبقات المياه الجوفية العا

واعترفــت اللجنــة أيضــاً بمــا بذلــه المقــرر الخــاص مــن جهــود  -٥١
تكـــل أثنـــاء معالجـــة الموضـــوع في تنظـــيم جلســـات إعلاميـــة شـــتى  لا

شارك فيها خبراء في المياه الجوفيـة مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
الأغذيـــــة والزراعـــــة للأمـــــم والعلـــــم والثقافـــــة (اليونســـــكو)، ومنظمـــــة 

لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصـادية لأوروبـا، والرابطـة الدوليـة ، و المتحـدة
لأخصــــائيي الجيولوجيــــا المائيــــة. وفي هــــذا الصــــدد، تلاحــــظ اللجنــــة 
أيضــاً أن الرابطــة الدوليــة لأخصــائيي الجيولوجيــا المائيــة كرّمــت المقــرر 
الخــاص بمنحــه صــفة العضــو المنتســب المتميــز لمــا قدمــه مــن مســاهمة 

 .بارزة في هذا الميدان
وأعربـــت اللجنـــة أيضـــاً عـــن بـــالغ تقـــديرها للســـيد إنريكيـــه   -٥٢

ـــــــــذي رأس لعـــــــــدة ســـــــــنوات الفريـــــــــق العامـــــــــل المعـــــــــني  كانـــــــــديوتي ال
الطبيعيـــة المشـــتركة لمـــا قدمـــه مـــن مســـاهمة قيِّمـــة في الأعمـــال  بـــالموارد

 المتعلقة بالموضوع.

مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات  -هاء
دودالمياه الجوفية العابرة للح

 نص مشاريع المواد  -١
يرد فيما يلي نـص الديباجـة ومشـاريع المـواد الـتي اعتمـدēا  -٥٣

 اللجنة، في القراءة الثانية، في دورēا الستين.
 قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 الديباجة
 ... 
ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 جميع مناطق العالم،الحياة البشرية في 
من  ١٣(أ) من المادة ١الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــإجراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
) ١٧-(د١٨٠٣إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
بشـــــأن الســـــيادة  ١٩٦٢كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ 

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــادئ والتوصــيات التــي اعتمــدها  وإذ تؤكــد مــن جديــد 

فـــي  ١٩٩٢مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعنـــي بالبيئـــة والتنميـــة لعـــام 
 ،٢١أعمال القرن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول 

تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في الاعتبار 
 وضرورة حماية موارد المياه الجوفية،

المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـرض  وإذ تدرك 
 طبقات المياه الجوفية للتلوث،

منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــاً  
حفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق الجوفيــة والانتفـــاع بهــا و 

تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــالح 
 الأجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،

على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،

 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 الباب الأول
 مقدمة

 النطاق  -١المادة 
 تسري مشاريع المواد هذه على ما يلي: 
الانتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  (أ) 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
والأنشــــطة الأخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  (ب) 

تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو المحتمــل أن يكــون لهــا 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــة أو  (ج)  ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي ــــدابير حماي وت
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 غراض مشاريع المواد هذه:لأ 
ـــــة"  (أ)  يقُصـــــد بمصـــــطلح "طبقـــــة الميـــــاه الجوفي

تشكيلات جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل 
ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي

 التشكيلات؛
يقُصــــــد بمصــــــطلح "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  (ب) 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكياً؛الالجوفية 
ــــة الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحيُ  (ج)  ي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 



الموارد الطبيعية المشتركة

ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي
 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛

قصد بمصطلح "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  (د) 
لجوفيـــة أو يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه ا دولـــةٌ 

 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
يشـــــمل مصـــــطلح "الانتفـــــاع بطبقـــــات الميـــــاه  )ه( 
الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود" طبقـــات شـــبكات ب وأالجوفيـــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطلح "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  (و) 
ـــة لا يُســـتهان بهـــا مـــن  " طبقـــةالمغـــذاة ـــة تتلقـــى كمي ـــاه جوفي مي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطلح "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  (ز) 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه الأمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 بالتسرب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سطح الأرض و 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطلح "منطقـة اليُ  (ح) 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 الأرض الرطبة، أو المحيط.

 الباب الثاني
 مبادئ عامة

 المياه الجوفيةسيادة دول طبقة   -٣المادة 
ــاه الجوفيــة ســيادة علــى   ــة مــن دول طبقــة المي لكــل دول

ــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات الميــاه  ذلــك الجــزء مــن طبقــة المي
الجوفية العابرة للحدود الذي يقع داخـل إقليمهـا. وتمـارس هـذه 

 المواد هذه.ولمشاريع الدول سيادتها وفقاً للقانون الدولي 
 والمعقولالانتفاع المنصف   -٤المادة 

الميــاه الجوفيــة أو  طبقــاتِ طبقــة الميــاه الجوفيــة ســتخدم دول تَ 
شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود وفقـــاً لمبـــدأ 

 على النحو التالي: ،الانتفاع المنصف والمعقول
سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  (أ) 

ينســجم مــع طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداماً 
توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــاً منصـــفاً ومعقـــولاً علـــى دول 

 طبقة المياه الجوفية المعنية؛
وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد الأقصـــــى مـــــن  (ب) 

الفوائد الطويلة الأجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 
 تلك الطبقة أو الشبكة؛

وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  (ج) 
لانتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلية ل

 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛
أو  اةســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة مغـــــذولا تَ  (د) 

ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداماً  اةشـــبكة طبقـــات مي
 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.

 ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول العوامل  -٥المادة 
ــــة أو  -١  ــــاه الجوفي يتطلــــب الانتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات ٤مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي:
طبقـــة الميـــاه  الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى (أ) 

ــة مــن  ــاه الجوفيــة، فــي كــل دول ــة أو شــبكة طبقــات المي الجوفي
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجــات الاجتماعيــة والاقتصــادية وغيرهــا مــن  (ب) 
 الحاجات الحالية والمستقبلية لدول طبقة المياه الجوفية المعنية؛

الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  (ج) 
 المياه الجوفية؛شبكة طبقات  أو

المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــادة تغذيـــة طبقـــة  (د) 
 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛

الانتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  )ه( 
 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 

بطبقـــة الميـــاه  والمحتملـــةآثـــار الانتفـــاع الفعليـــة  (و) 
الميــاه الجوفيــة فــي إحــدى دول طبقــة  شــبكة طبقــاتبالجوفيــة أو 

 المياه الجوفية على غيرها من دول طبقة المياه الجوفية المعنية؛
مـــدى تــــوافر بــــدائل لانتفـــاع معــــين، قــــائم أو  (ز) 

مخطـــط لـــه، بطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكة طبقـــات الميـــاه 
 الجوفية؛
تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  (ح) 
الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي الميــــاه 

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  (ط) 

 المياه الجوفية في النظام الإيكولوجي ذي الصلة.
يُحدَّد الوزن الـذي يعُطـى لكـل عامـل حسـب  -٢ 

 شـبكة طبقـات الميـاهبأهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 
ــــة بأهميــــة العوامــــل  ــــة المعينــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن الجوفي
الأخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة الانتفــاع المنصـــف 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعاً. إلا أنـه يجـب إيـلاء 

نــد تحديــد أوزان اعتبــار خــاص لاحتياجــات الإنســان الحيويــة ع
أنواع الانتفاع المختلفة بطبقة المياه الجوفية أو بشبكة طبقات 

 المياه الجوفية.
 الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -٦المادة 

تتخذ دول طبقة المياه الجوفية، عنـد الانتفـاع  -١ 
بطبقـــات الميــــاه الجوفيـــة أو بشــــبكات طبقـــات الميــــاه الجوفيــــة 

إقليمهــا، كــل التــدابير المناســبة للحيلولــة  العــابرة للحــدود داخــل
ــــاه  ــــدول طبقــــة المي دون التســــبب فــــي وقــــوع ضــــرر ذي شــــأن ل
 الجوفية الأخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف في إقليمها.

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -٢ 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر الانتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 

ابرة للحدود، لها أثر أو يُحتمل أن يكون طبقات مياه جوفية ع
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 
الجوفية تلك، جميعَ التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب 

 أن مــن خــلال تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ
لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 

 طقة تصريف في إقليمها.من
ــــه مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -٣  ومـــع ذلـــك، فإن

لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو دولـة تقـع منطقـة 
تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببت أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

لمناسـبة مـن أجـل إزالـة أو المتضررة، جميع تـدابير الاسـتجابة ا
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــلاء الاعتبــــار الواجــــب لأحكــــام 

 .٥و ٤مشروعي المادتين 
 الالتزام العام بالتعاون  -٧المادة 

ــة علــى أســاس  -١  ــاه الجوفي تتعــاون دول طبقــة المي
المســــاواة فــــي الســــيادة والســــلامة الإقليميــــة والتنميــــة المســــتدامة 
والمنفعة المتبادلة وحُسن النيّة من أجـل تحقيـق الانتفـاع المنصـف 

شـــبكات طبقـــات مياههـــا بوالمعقـــول بطبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو 
 اسبة لها.الجوفية العابرة للحدود، وتوفير الحماية المن

، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه ١لأغراض الفقـرة  -٢ 
 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.

 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -٨المادة 
، تتبـــادل دول طبقــــة ٧عمـــلاً بمشـــروع المــــادة  -١ 

الميـــاه الجوفيـــة، بصـــفة منتظمـــة، البيانـــات والمعلومـــات المتـــوافرة 
بيُسر عن حالة طبقات مياهها الجوفية أو شـبكات طبقـات مياههـا 
ــــات والمعلومــــات ذات  ــــة العــــابرة للحــــدود، وخاصــــة البيان الجوفي

تلـــــــك الطـــــــابع الجيولـــــــوجي والهيـــــــدروجيولوجي والهيـــــــدرولوجي و 
المتعلقـــة بالأرصـــاد الجويـــة وذات الطـــابع الإيكولـــوجي والمتصـــلة 

شـــــبكات لبالكيميـــــاء الهيدرولوجيـــــة لطبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة أو 
 طبقات المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -٢ 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــدول تلـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد الاقتضــــاء مــــع الإجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -٣ 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بيُســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدولــة الثانيــة  فــإن، طبقــات ميــاه جوفيــة

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد الاقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -٤ 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد الاقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تيُســر اســتخدامها مــن قِ 
 ل إليها تلك البيانات والمعلومات.تي تُرسَ ـالأخرى ال

 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية  -٩المادة 
إدارة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه  لغـــرض 

جوفيــة معينــة عــابرة للحــدود، تشــجَّع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة 
على إبرام اتفاقات أو وضع ترتيبات ثنائية أو إقليمية فيمـا بينهـا. 
ويجوز إبرام هذه الاتفاقـات أو وضـع هـذه الترتيبـات فيمـا يتصـل 

ات الميـاه الجوفيـة أو الجوفيـة أو شـبكة طبقـ يـاهبكامل طبقـة الم
بــأي جــزء منهــا، أو بمشــروع أو برنــامج أو انتفــاع معــين، مــا لــم 
يكــن الاتفــاق أو الترتيــب يــؤثر تــأثيراً ســلبيا، إلــى حــد ذي شــأن، 
على انتفاع دولة أو أكثر مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة الأخـرى 

 بدون موافقتها الصريحة. كةشبالطبقة أو تلك البالمياه في 
 ثالثالباب ال

 والصون والإدارة الحماية
 النُّظمُ الإيكولوجية وصونها حماية  -١٠ المادة

ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي
المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم الإيكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 



الموارد الطبيعية المشتركة

مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق
مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 

أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوظـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

طق منــاتتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
 كــافيين لحمايــة تلــك الــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف 

 وصونها. الإيكولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -١١ المادة
ـــــاطق  -١  تحـــــدد دول طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة من

ـــة و ال ـــابرة للحـــدود  اتطبقـــلتصـــريف التغذي ـــة الع ـــاه الجوفي المي
طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود التـي توجـد  اتشبك أو

داخل إقليمها. وتتخـذ التـدابير الملائمـة لمنـع تعـرض عمليـات 
التغذيـــــة والتصــــــريف لتــــــأثيرات ضـــــارة أو للتقليــــــل منهــــــا إلــــــى 

 الأدنى. الحد

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -٢ 
 طبقةوالتي ليست من دول  ، كلاً أو بعضاً،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. الإيكولوجيةالجوفية والنظم 

 ومكافحتهوخفضه  التلوث منع  -١٢ المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـاالاقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خلال عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــراً إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــهوبخفــض هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق

تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 
 طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطياً.

 الرصـد  -١٣المادة 
ترصــــد دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات  -١ 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 

دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة الرصد بالاشتراك مع 
المعنيـــــة، وعنـــــد الاقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه الأنشــطة تنفيــذاً مشــتركاً،  يتعــذرما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.

تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -٢ 
فقــاً عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا ومنهجيــة مت

الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 
د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــدِّ  وينبغــي .العــابرة للحــدود

بالاســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــه لطبقــــات الميــــاه 
أو شــــــــبكات طبقــــــــات الميــــــــاه الجوفيــــــــة. وينبغــــــــي  فيــــــــةالجو 
لبارامترات أن تشمل بارامترات تتعلق بحالة طبقـة الميـاه ا لهذه

الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية على النحو المبين في 
بـــــــــارامترات كـــــــــذلك ، و ٨مـــــــــن مشـــــــــروع المـــــــــادة  ١الفقــــــــرة 
ــاه الجوفيــة أو  تتعلــق شــبكات طبقــات ببالانتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.

 الإدارة  -١٤ المادة
ــة وتنفــذ خططــاً لإدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاءً علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه جوفيــة عــابرة لل حــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة للإدارة.

 المخطط لها الأنشطة  -١٥ المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -١ 

للاعتقاد بأن نشاطاً معينـاً مخططـاً لــه فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

قــد يكــون لـــه أثــر ســلبي ذو شــأن علــى عــابرة للحــدود وبالتــالي 
عمليـاً، بتقيـيم  كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 الآثار المحتملة لهذا النشاط.

ــة أو تســمح بتنفيــذ أنشــطة  -٢  ــذ دول قبــل أن تنُفِّ
مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 

بالتـالي يمكـن و د أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدو 
أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـه هـذه 
ـــة الأخـــرى إخطـــاراً بـــذلك فـــي الوقـــت  الدولـــة إلـــى تلـــك الدول

ويكون هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 

طارهـــا مـــن تقيـــيم الآثـــار المحتملـــة تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخ
 للأنشطة المخطط لها.

إذا اختلفـــــــت الدولــــــــة الموجهــــــــة للإخطــــــــار  -٣ 
ــــة للإخطــــار بشــــأن الأثــــر المحتمــــل للأنشــــطة  والدولــــة المتلقي

كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات
الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 

لدولتين الاستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق ويجوز لهاتين ا
 محايد لأثر الأنشطة المخطط لها. تقييملإجراء 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الرابع الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -١٦ المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـالات  تعزيز (أ) 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامج  (ب) 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيلات  (ج) 
 اللازمة؛

تعزيـــز قـــدرة تلـــك الـــدول علـــى تصـــنيع هـــذه  (د) 
 المعدات؛
ــرامج البحــث  )ه(  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب

 والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛
إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  (و) 

الأدنى من الآثار الضارة للأنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 
شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 

 المرافق اللازمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة 
لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  (ز) 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  (ح) 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 الطوارئ حالات  -١٧ ادةالم
حالــة ب "لغــرض مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -١ 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارئ" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك بإلحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طوارئتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -٢ 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار  (أ) 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي يُحتمــــل أن تت الــــدول الأخــــرى الت
 ؛الطوارئالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  (ب) 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي يُحتمَـل أن تتـأثر ،الظروف فوراً 

تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخالاقتضاء 
 .وتخفيفها وإزالتها الطوارئتترتب على حالة 

ـــــة  -٣  خطـــــراً علـــــى  طـــــوارئعنـــــدما تشـــــكل حال
حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 

 قطعـــاً ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية ٦و ٤مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -٤  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق الإجـــراءات طـــوارئحالـــة 

 والاتصــــالات الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارئ، وإتاحــــة العــــاملين
الاســــــــتجابة لحــــــــالات الطــــــــوارئ، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية  داداتوالإم
 والتقنية، والمساعدة الإنسانية.

 في وقت النـزاعات المسلحة الحماية  -١٨ المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق والأشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادئ وقواعـــد  ـــة التـــي توفرهـــا مب الأخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداماً ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، ولا يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادئ والقواعد.

والمعلومـــات الحيويـــة للـــدفاع  البيانـــات -١٩ المادة
 أو الأمن الوطني الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يلُــزمِ الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بحُسـن نيـة مـع الـدول الأخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـمح 

 الظروف بتقديمها.

 المواد والتعليقات عليهانص مشاريع   -٢
يـرد فيمــا يلــي نــص مشــاريع المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات  -٥٤

المياه الجوفية العابرة للحـدود الـتي اعتمـدēا اللجنـة في القـراءة الثانيـة 
 في دورēا الستين والتعليقات عليها.

 تعليق عام
قـــررت لجنـــة القـــانون الـــدولي، في دورēـــا الرابعـــة والخمســـين  )١(
ــــون "المــــوارد ٢٠٠٢( ــــامج عملهــــا الموضــــوع المعن )، أن تــــدرج في برن

ــــة المشــــتركة". وكــــان مــــن المفهــــوم عمومــــاً أن هــــذا الموضــــوع  الطبيعي
يشمل المياه الجوفية والنفط والغاز الطبيعي، وإن ذهب بعض الرأي 



الموارد الطبيعية المشتركة

أيضاً موارد أخرى من قبيل الطيور  إلى أن الموضوع يمكن أن يشمل
والحيوانات الأخـرى المهـاجرة. وقـررت اللجنـة أن تتبـع Ĕجـاً تـدريجياً 
وتركز علـى النظـر في الميـاه الجوفيـة علـى سـبيل المتابعـة لعمـل اللجنـة 

علـى الأقـل خـلال  ،)٢١(السابق بشأن تدوين قانون الميـاه السـطحية
القــــراءة الأولى لمشــــاريع المــــواد. واعتمــــدت اللجنــــة في القــــراءة الأولى 

مشــروع مــادة بشــأن قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة  ١٩مجموعــة مــن 
وأحالتهــا إلى  ٢٠٠٦العــابرة للحــدود مــع التعليقــات عليهــا في عــام 

الحكومـــــات لإبـــــداء تعليقاēـــــا وملاحظاēـــــا عليهـــــا، وكـــــذلك علـــــى 
  ١لنهــائي لمشــاريع المــواد، علــى أن تقــدم في موعــد أقصــاه الشــكل ا

ـــــاير  ـــــواردة مـــــن ٢٠٠٨كـــــانون الثاني/ين . وفي انتظـــــار التعليقـــــات ال
، مســألة العلاقــة بــين ٢٠٠٧الحكومــات، تناولــت اللجنــة، في عــام 

أعمالها بشأن طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود وأعمالهـا بشـأن 
رجيحها لمباشرة وإتمام القراءة الثانية النفط والغاز الطبيعي. وأبدت ت

بمعــزل عــن أي عمــل  طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدودلقــانون 
 .)٢٢(مقبل تقوم به بشأن مسألة النفط والغاز الطبيعي

وخــلال المناقشــات المتعلقـــة بتقاريـــر لجنــة القــانون الــدولي في  )٢(
ــة السادســـــــة للجمعيـــــــة العامـــــــة في دورتيهـــــــا الحاديـــــــ ة والســـــــتين اللجنــــــ

)، قـــدمت الحكومـــات تعليقاēـــا ٢٠٠٧) والثانيـــة والســـتين (٢٠٠٦(
. كما أحيلـت تعليقـات خطيـة إلى الأمـين العـام اسـتجابة )٢٣(الشفوية

ـــــة القـــــانون الـــــدولي ـــــب لجن ـــــتي أبـــــدēا )٢٤(لطل ـــــت التعليقـــــات ال . وكان
الحكومـــــات علـــــى مشـــــاريع المـــــواد المعتمـــــدة في القـــــراءة الأولى مؤيِّـــــدة 

فة عامة وشُـجِّعت اللجنـة علـى أن تباشـر القـراءة الثانيـة ومساندِة بص
علـــى أســـاس نصـــوص القـــراءة الأولى لمشـــاريع المـــواد في حـــين عُرضـــت 
اقتراحات معينة لإدخـال تحسـينات عليهـا. وبخصـوص مسـألة العلاقـة 
بــين الأعمــال بشــأن طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود والأعمــال 

أيـدت الأغلبيـة السـاحقة الـرأي الـداعي  بشأن النفط والغاز الطبيعـي،
إلى معالجة قانون طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود بمعـزل عـن أي 
عمــل تقــوم بــه اللجنــة مســتقبلاً بشــأن المســائل المتعلقــة بــالنفط والغــاز 

لمشـاريع المـواد، اختلفـت آراء الطبيعي. وفيمـا يتعلـق بالشـكل النهـائي 
صــــك ملــــزم قانونــــاً في حــــين أيــــد  الحكومــــات، فبعضــــها أيــــد اعتمــــاد

 البعض الآخر اعتماد صك غير ملزم قانوناً.
ـــــدورة الســـــتين ( )٣( ـــــة في شـــــتى ٢٠٠٨وفي ال )، نظـــــرت اللجن

ـــــة  ـــــواردة مـــــن الحكومـــــات واعتمـــــدت في القـــــراءة الثاني التعليقـــــات ال
مشـــروع مـــادة بشـــأن  ١٩النصـــوص المنقحـــة المتضـــمِّنة Đموعـــة مـــن 

العـــابرة للحـــدود. وقـُــدمت النصـــوص  قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة
__________ 

اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اĐـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير )٢١(
 .١٩٩٧الملاحية لعام 

، )ثــــــــــــــــانيالثــــــــــــــــاني (الجــــــــــــــــزء ال اĐلــــــــــــــــد، ٢٠٠٧ حوليــــــــــــــــة)٢٢(
 .١٨٣-١٦٠ الفقرات

  المواضــــــــــيعيان الــــــــــواردان في الــــــــــوثيقتينالمــــــــــوجزان )٢٣(
 (مثله). و أعلاه) ١٦(انظر الحاشية  و

 .و  الوثيقة)٢٤(

المعتمدة في القراءة الثانية في شكل مشاريع مواد. وتمشياً مع ممارسة 
اللجنـــة، اســـتخدم تعبـــير "مشـــاريع المـــواد" دون الحكـــم مســـبقاً علـــى 
الشكل النهائي لحصيلة أعمالهـا. ولمـا كانـت آراء الحكومـات بشـأن 

وصـــى الجمعيـــة الشـــكل النهـــائي منقســـمة، فـــإن اللجنـــة قـــررت أن ت
العامة بنهج مـن خطـوتين، يتمثـل في: (أ) أن تحـيط الجمعيـة العامـة 
علمــاً بمشــاريع المــواد الــتي ســترفق بقرارهــا وتوصــي بــأن تتخــذ الــدول 
المعنية ترتيبات ثنائية وإقليمية ملائمة لإدارة طبقات مياهها الجوفية 
ا العــابرة للحــدود إدارة ســليمة علــى أســاس المبــادئ المنصــوص عليهــ

ــــة لاحقــــة في صــــياغة  في مشــــاريع المــــواد؛ و(ب) أن تنظــــر في مرحل
اتفاقيـة علـى أســاس مشـاريع المــواد. وبمـا أنـه سيمضــي بعـض الوقــت 
قبل البت في الخطوة الثانيـة فـإن اللجنـة قـررت أن تحجـم عـن صـوغ 
مشـــروع مـــادة بشـــأن العلاقـــة بـــين مشـــاريع المـــواد هـــذه والاتفاقـــات 

مادة بشأن تسوية المنازعات، ذلك الدولية الأخرى وكذلك مشروع 
 أن صوغهما لن يصبح ضرورياً إلا بعد الشروع في الخطوة الثانية. 

ونظــــرت اللجنــــة بعنايــــة بخصــــوص كــــل مشــــروع مــــادة في  )٤(
مسألة ما إذا كـان مـن الضـروري تنظـيم مشـاريع المـواد بحيـث تكـون 
هنـــاك التزامـــات تنطبـــق علـــى جميـــع الـــدول بصـــفة عامـــة، والتزامـــات 
لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة إزاء الــدول الأخــرى لطبقــة الميــاه الجوفيــة، 
والتزامــات لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة إزاء الــدول الأخــرى غــير دول 
طبقة المياه الجوفية. وقد تَقرَّر، توخيـاً للفعاليـة، أن تفُـرَض في بعـض 
مشـــاريع المـــواد التزامـــات علـــى دول لا تتقاســـم طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة 

لمعنية العابرة للحدود، ومنح هذه الدول في بعـض الحـالات حقوقـاً ا
إزاء دول طبقــة الميــاه الجوفيــة. كمــا أنــه في بعــض الحــالات الأخــرى 
ســـتنطبق الالتزامــــات بصــــفة عامــــة علــــى جميــــع الــــدول. وقــــد أقــــرت 
اللجنــة بتوصــلها إلى هــذه الاســتنتاجات الحاجــةَ إلى حمايــة طبقــات 

 لحدود.المياه الجوفية العابرة ل
وتراعـــي مشـــاريع المـــواد العديـــد مـــن الاتفاقـــات والترتيبـــات  )٥(

الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة القائمــة والمتعلقــة بالميــاه الجوفيــة. وقــد تم 
الأغذية تجميع العديد من هذه الصكوك في منشور أصدرته منظمة 

(الفاو) بالاشتراك مع منظمة الأمـم المتحـدة والزراعة للأمم المتحدة 
. وممـــا ســـهل عمـــل اللجنـــة )٢٥(لتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو)ل

بشــــأن طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود المســــاهمةُ والمســــاعدة 
القيِّمتــان اللتـــان بـــذلهما علمـــاء الميــاه الجوفيـــة (أخصـــائيو الجيولوجيـــا 
المائيــة)، والقــائمون بشــؤون إدارة الميــاه، وخــبراء قــوانين الميــاه. ومنــذ 

، ما فتئت منظمة اليونسكو، وهـي الوكالـة المنسِّـقة بمنظومـة ٢٠٠٣
الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بمشــاكل الميــاه العالميــة، تقــوم بــدور بــارز 

في إسـداء المشـورة  عن طريق البرنامج الهيـدرولوجي الـدولي التـابع لهـا
العلمية والتقنية للمقـرر الخـاص وللجنـة. وقـد بـذلت جهـوداً منسـقة 

وكــالات الأمـــم المتحـــدة ولجاĔــا وبرامجهـــا، مـــن قبيـــل مــع غيرهـــا مـــن 
منظمـــة الفـــاو، ولجنـــة الأمـــم المتحـــدة الاقتصـــادية لأوروبـــا، وبرنـــامج 

__________ 
)٢٥(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة/مرفق البيئـــة العالميـــة، وكـــذلك الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقــــــة الذريــــــة. كمــــــا تعاونــــــت مــــــع الرابطــــــة الدوليــــــة لأخصــــــائيي 

المركــز الــدولي لتقيــيم دول الأمريكيــة، و الجيولوجيــا المائيــة، ومنظمــة الــ
السويســرية المعنيــة بطبقـــة  -، واللجنـــة الفرنســية مــوارد الميــاه الجوفيــة

الميــاه الجوفيــة في منطقــة جنيــف، ومشــروع شــبكة غــواراني لطبقــات 
المياه الجوفية. ويود المقرر الخاص ولجنة القانون الدولي أن يعربا لهذه 

مــا عقــدت اللجنــة اجتماعــاً غــير الهيئــات عــن خــالص امتناĔمــا. ك
مـــع لجنـــة قـــانون المـــوارد المائيـــة التابعـــة لرابطـــة  ٢٠٠٤رسمـــي في عـــام 

القانون الدولي، وتود اللجنة أن تقر بتسلمها لتعليقـات لجنـة قـانون 
المــوارد المائيــة بشــأن مشــاريع المــواد الــتي اعتمــدēا اللجنــة في القــراءة 

الصـــادرة عـــن  ٢٠٠٤عـــام الأولى، وكـــذلك تقـــديرها لقواعـــد بـــرلين ل
 .)٢٦(رابطة القانون الدولي

ويتضمن نص القراءة الثانية لمشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون  )٦(
طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود الــــذي اعتمدتــــه اللجنــــة في 

عـــدة تغيـــيرات بالمقارنـــة مـــع الـــنص المعتمـــد في القـــراءة  ٢٠٠٨ عـــام
 ليقات المصاحبة.الأولى، يرد تعليل لمعظمها في التع

 الديباجة
 ... 
ما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعـم إذ تدرك 

 الحياة البشرية في جميع مناطق العالم،
من  ١٣(أ) من المادة ١الفقرة  وإذ تضع في اعتبارها 

ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة 
بـــــإجراء دراســـــات ووضـــــع توصـــــيات بقصـــــد تشـــــجيع التطـــــوير 

 التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
) ١٧-(د١٨٠٣إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وإذ تشــير 
 بشـــــأن الســـــيادة ١٩٦٢كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٤المـــــؤرخ 

 الدائمة على الموارد الطبيعية،
المبــــــادئ والتوصــــــيات التــــــي  وإذ تؤكــــــد مــــــن جديــــــد 

اعتمــــــدها مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة المعنــــــي بالبيئــــــة والتنميــــــة 
فـــي إعـــلان ريـــو بشـــأن البيئـــة والتنميـــة وجـــدول  ١٩٩٢ لعـــام

 ،٢١أعمال القرن 
تزايد الطلب على المياه العذبة  وإذ تأخذ في الاعتبار 

 وارد المياه الجوفية،وضرورة حماية م
المشاكل الخاصة التـي تثيرهـا قابليـة تعـرض  وإذ تدرك 

 طبقات المياه الجوفية للتلوث،
منهــا بالحاجــة إلــى ضــمان تنميــة مــوارد الميــاه واقتناعــاً  

الجوفيــة والانتفـــاع بهــا وحفظهـــا وإدارتهـــا وحمايتهــا فـــي ســـياق 
__________ 

)٢٦(
.

الح تعزيـــــز التنميـــــة المثلـــــى والمســـــتدامة للمـــــوارد المائيـــــة لصـــــ
 الأجيال الحالية والمقبلة،

أهميـــة التعـــاون الـــدولي وحســـن الجـــوار فـــي  وإذ تؤكــد 
 هذا الميدان،

على ضرورة مراعاة الحالة الخاصة للبلدان وإذ تشدد  
 النامية،

 بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وإذ تعترف 
 ... 

 التعليق
أضـــيفت الديباجـــة في القـــراءة الثانيـــة لتـــوفير إطـــار ســـياقي  )١(

لمشاريع المواد. ويسير مشروع الديباجة على هدي السوابق السـالفة 
 ةالمـواد المتعلقـالتي وضعتها اللجنة، ولا سـيما تلـك المتصـلة بمشـاريع 
ومشــاريع  )٢٧(بمنـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة

يــــع الخســــارة في حالــــة الضــــرر العــــابر للحــــدود المبــــادئ المتعلقــــة بتوز 
 .)٢٨(الناجم عن أنشطة خطرة

والفقــرة الأولى مــن الديباجــة شــاملة مــن حيــث إĔــا تســلم  )٢(
بما لموارد المياه الجوفية من أهمية في دعم حياة البشرية. فلا غنى عـن 
الميـــاه العذبـــة لبقـــاء البشـــر. وعليهـــا يعولـــون في الشـــرب والتصـــحاح 

ظيــف) وفي الإنتــاج الزراعــي وتربيــة المواشــي. ولا يوجــد (الغســل والتن
أي مــورد طبيعــي بــديل عنهــا. ويوجــد ســبعة وتســعون في المائــة مــن 

. ونظــراً لســرعة )٢٩(الميــاه العذبــة المتاحــة مخزونــاً تحــت ســطح الأرض
نمـــو الســـكان وتســــارع وتـــيرة التنميــــة الاقتصـــادية، فــــإن مـــوارد الميــــاه 

بــــإفراط وتتعـــرض للتلــــوث. وثمــــة حاجــــة الجوفيـــة يجــــري اســــتخراجها 
 ماسة إلى أن تدار موارد المياه الجوفية إدارة سليمة.

وتشـــير الفقــــرة الثالثـــة مــــن الديباجــــة إلى قـــرار الجمعيــــة العامــــة  )٣(
بشـــأن الســـيادة الدائمـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة. وتعيـــد ) ١٧-(د١٨٠٣

ئــــة والتنميــــة الفقــــرة الرابعــــة مــــن الديباجــــة تأكيــــد إعــــلان ريــــو بشــــأن البي
لمـــــؤتمر  ٢١وجــــدول أعمـــــال القــــرن  )٣٠(("إعــــلان ريـــــو") ١٩٩٢ لعــــام

__________ 
والتصــــــــويب،  ، اĐلــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء الثــــــــاني)٢٠٠١حوليــــــــة )٢٧(
 .٩٧ الفقرة
 .٦٦، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٦حولية )٢٨(
 ٢٥المرجـــــع المـــــذكور (الحاشـــــية ، انظـــــر )٢٩(

التصـــــــــدير. انظـــــــــر أيضـــــــــاً أعـــــــــلاه)، 

.
م المتحـــــدة المعــــني بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي تقريــــر مـــــؤتمر الأمــــ)٣٠(

(منشـــورات الأمــم المتحـــدة، رقــم المبيـــع  ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٤-٣جــانيرو، 
، القـرار الأول، القرارات التي اتخذها المؤتمروالتصويب)، اĐلد الأول:  

المرفق الأول.



الموارد الطبيعية المشتركة

منــــه  ١٨الأمـــم المتحــــدة المعــــني بالبيئــــة والتنميـــة، والــــذي يتبــــنى الفصــــل 
 .)٣١(تطبيق النـُهُج المتكاملة في تنمية الموارد المائية وإدارēا واستخدامها

ة أمـــا الفقـــرات الخامســـة والسادســـة والســـابعة مـــن الديباجـــ )٤(
فــتعكس المقاصــد الرئيســية لمشـــاريع المــواد هــذه، ولا ســيما الانتفـــاع 
بموارد المياه الجوفية وحمايتها، واضـعة في اعتبارهـا تزايـد الطلـب علـى 
المياه العذبـة (وبالتـالي ضـرورة حمايـة مـوارد الميـاه الجوفيـة)، والمشـاكل 
الخاصــــــة الـــــــتي تثيرهــــــا هشاشـــــــة طبقــــــات الميـــــــاه الجوفيــــــة، وكـــــــذلك 

ات الأجيال الحالية والمقبلة. وتؤكد الفقرات الثامنة والتاسعة احتياج
والعاشــرة مــن الديباجــة تأكيــداً خاصــاً علــى التعــاون الــدولي وتراعــي 
الحالــــــــة الخاصــــــــة للبلــــــــدان الناميــــــــة، واضــــــــعة في اعتبارهــــــــا مبــــــــادئ 

 المسؤوليات المشتركة لكن المتمايزة.

 الباب الأول
 مقدمة

 النطاق  -١المادة 
 مشاريع المواد هذه على ما يلي:تسري  
الانتفاع بطبقات المياه الجوفيـة أو بشـبكات  (أ) 

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛
والأنشــــطة الأخــــرى التــــي لهــــا تــــأثير، أو مــــن  (ب) 

المحتمــل أن يكــون لهــا تــأثير، علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة أو 
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك؛

ــــدابير  (ج)  ــــة أو وت ــــة طبقــــات الميــــاه الجوفي حماي
 شبكات طبقات المياه الجوفية تلك وصونها وإدارتها.

 التعليق
النطـــاق الــذي تســـري فيـــه مشـــاريع  ١يبــين مشـــروع المـــادة  )١(

استخدام تعبـير "الميـاه  عموماً المواد هذه. وفي حين أنه من المناسب 
لوصـــف كتلـــة مـــن الميـــاه الجوفيـــة، فـــإن  )(الجوفيـــة" 

قــــــد اختــــــير  )(المصــــــطلح التقــــــني "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة" 
المعــرّف في لأغــراض مشــاريع المــواد هــذه، ذلــك لأن هــذا المصــطلح 

يكتنفــه أي  هــو أكثــر دقــة مــن الناحيــة العلميــة ولا ٢مشــروع المــادة 
ـــــة غمـــــوض ســـــواء بالنســـــبة لخـــــبراء القـــــانون أو لعلمـــــاء الميـــــ اه الجوفي

إدارة هذه المياه. وغالباً ما تكون طبقة المياه الجوفيـة  والقائمين على
متصــلة هيــدروليكياً بطبقــة أو أكثــر مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة. وفي 
مثل هذه الحالة، يجـب معاملـة طبقـات الميـاه الجوفيـة هـذه باعتبارهـا 

ذلـــك لأن هنـــاك  ،تشـــكل شـــبكة وحيـــدة لأغـــراض إدارēـــا الســـليمة
تســــاقاً هيــــدروليكياً فيمــــا بينهــــا. وهــــذه السلســــلة الــــتي تتــــألف مــــن ا

طبقتــين أو أكثــر مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة تســمى "شــبكة طبقــات 
__________ 

.٩٠-١، الفقرات ١٨المرجع نفسه، المرفق الثاني، الفصل )٣١(

ــــاه  يُشــــار إلىمشــــاريع المــــواد هــــذه،  الميــــاه الجوفيــــة". وفي "طبقــــة المي
 "شبكة طبقات المياه الجوفية" معاً بصورة دائمة.والجوفية" 

ندة إلى اللجنة في تدوين القانون بشأن وتتمثل الولاية المس )٢(
"المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة". وبالتـــالي فـــإن مشـــاريع المـــواد هـــذه لـــن 

أو شـــبكات طبقـــات الميـــاه  تســـري إلا علـــى طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة
ـــاه الجوفيـــة"العـــابرة للحـــدود" الجوفيـــة  . وســـتكون جميـــع طبقـــات المي

د خاضــعة لأحكــام العــابرة للحــدو  وشــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة
مشـــاريع المـــواد هـــذه بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه الطبقـــات 

أن المياه  ورغممتصلة أو غير متصلة هيدروليكياً بمجارٍ مائية دولية. 
 وفقــاً  ١٩٩٧الجوفيــة المشــمولة بأحكــام اتفاقيــة اĐــاري المائيــة لعــام 

 (أ) منهـا تتسـم بقـدر أكــبر مـن خصـائص الميـاه الســطحية٢للمـادة 
 الاتفاقيـة تغطـي شـبكة مـن الميـاه السـطحية والميـاه الجوفيـة يث إنح

واحـــداً  بحكــم علاقتهــا الطبيعيــة بعضــها بــبعض، كــلاً " الــتي تشــكل
فــإن إمكانيـة خضــوع  "،وتتـدفق عـادة صــوب نقطـة وصــول مشـتركة

غـير مسـتبعدة  أيضـاً  تلك الميـاه الجوفيـة لأحكـام مشـاريع المـواد هـذه
 ملزماً  عليه، فإنه عندما تصبح مشاريع المواد هذه صكاً  . وبناءً تماماً 

ستكون ثمة حاجة إلى تحديد العلاقة بين مشاريع المـواد  ه، فإنقانوناً 
 .١٩٩٧اĐاري المائية لعام  هذه واتفاقية

، في الفقـــــــــرات الفرعيـــــــــة (أ) ١ويتنــــــــاول مشـــــــــروع المـــــــــادة  )٣(
شاريع المواد. بم المشمولة(ج)، ثلاث فئات مختلفة من الأنشطة  إلى

فالفقرة الفرعيـة (أ) تتنـاول الانتفـاع بطبقـات الميـاه الجوفيـة الـذي لـه 
أكــبر أثــر مباشــر علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة. ولقــد اختــير مصــطلح 

 أيضـاً يشـمل  "الانتفاع"، لأن ات"الاستخدام"من  بدلاً  "الانتفاع"
 .٢في مشروع المادة  "الانتفاع"ف رِّ طريقة الاستخدام. وعُ 

وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة (ب) أنشــطة أخــرى غــير الانتفــاع  )٤(
. الجوفيــة يحتمــل أن يكــون لهــا تــأثير علــى طبقــات الميــاهلهــا تــأثير أو

ويبدو للوهلة الأولى أن الفقرة الفرعية مفرطة في اتساعها ويمكن أن 
غير ضـرورية علـى تلـك الأنشـطة. غـير  تفرض قيوداً  تفسر على أĔا

تنظيم تلـك  ت المياه الجوفية، من الضروري قطعاً أنه، في حالة طبقا
الأنشـــطة لإدارة طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة 

د بدقة الالتزام فيما يتعلق بتلـك الأنشـطة في إدارة سليمة. وقد حدِّ 
مشاريع المـواد الموضـوعية. وهـذه الأنشـطة هـي تلـك الـتي تنُفَّـذ فـوق 

بعـض  ، أو يحتمـل أن تلحـق،تلُحـقأو حول طبقات المياه الجوفية و 
ويجـــب أن تكـــون هنـــاك، بطبيعـــة الحـــال، صـــلة  .đـــاالســـلبية  الآثـــار

سببية بين الأنشطة والآثار. وعلى سبيل التوضيح، فإن الاستخدام 
مبيـدات الآفـات في الزراعـة في أرض  وأللأسمدة الكيماوية  المتهاوِن

لـوث يشبكة طبقات مياه جوفية قد  وأفوق طبقة مياه جوفية تقع 
 نفقـيطبقة الميـاه أو شـبكة طبقـات الميـاه. وقـد يـؤدي إنشـاء طريـق 

دون القيام بعمليات المسح الملائمة إلى تدمير التشـكيل الجيولـوجي 
عمليــة  إعاقــةلطبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه جوفيــة أو 
طبقــات الميــاه  تغــذيتها المائيــة أو تصــريفها. وقــد يشــمل التــأثير علــى

 الجوفيـــة تــــدهور نوعيـــة الميــــاه، وخفــــض كميتهـــا، والتســــبب في تغــــير



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مصــطلح "التـأثير" بحـد ذاتــه و عمـل طبقــات الميـاه الجوفيـة. سـلبي في 
لا يــدل علــى أثــر إيجــابي أو ســلبي. إلا أن هــذا المصــطلح قــد يفُهَــم 
على أن لـه دلالة سلبية إذا كـان السـياق الـذي يُسـتخدم فيـه سـلبياً  

هو الحال في الفقرة الفرعية (ب). ومفهوم "التأثير" هو أوسـع  كما
ترك تحديـد الحـد من مفهوم "الأذى" أو "الضرر" الأكثر تحديداً. ويـُ

 شاريع مواد موضوعية لاحقة. لمالأدنى للتأثير 
 أĔــا "التــدابيرلا يقصــد بمفهــوم "وفي الفقــرة الفرعيــة (ج)،  )٥(

اذهـا للتعامـل مـع تـردي طبقـات عـين اتختتقتصر علـى التـدابير الـتي ي
دخل عليهــا التحســينات الــتي تــُ ل أيضــاً متشــهــي بــل  ،الميــاه الجوفيــة

لم كانـــت ذات طـــابع مؤسســـي أم أوشـــتى أشـــكال التعـــاون، ســـواء 
 . تكن كذلك

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 غراض مشاريع المواد هذه:لأ 
ـــــة"  (أ)  يقُصـــــد بمصـــــطلح "طبقـــــة الميـــــاه الجوفي

جيولوجية نفيذة حاوية للميـاه تقـع تحتهـا طبقـة أقـل تشكيلات 
ــــة، والميــــاه التــــي تحويهــــا المنطقــــة المشــــبعة مــــن هــــذه  إنفاذي

 التشكيلات؛
يقُصــــــد بمصــــــطلح "شــــــبكة طبقــــــات الميــــــاه  (ب) 

الجوفية" سلسلة مؤلفة من طبقتين أو أكثـر مـن طبقـات الميـاه 
 متصلة هيدروليكياً؛الالجوفية 
ــــة يُ  (ج)  الميــــاه الجوفيــــة قصــــد بمصــــطلحي "طبق

"شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة أو العــــابرة للحــــدود" 
ــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات  للحــدود"، علــى التــوالي، طبقــة مي

 مياه جوفية تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛
قصد بمصطلح "دولة طبقة الميـاه الجوفيـة" يُ  (د) 

و يقـــع فـــي إقليمهـــا أي جـــزء مـــن طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أ دولـــةٌ 
 شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود؛

يشــــــمل مصــــــطلح "الانتفــــــاع بطبقــــــات الميــــــاه  )ه( 
الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود" طبقــــات شــــبكات ب وأالجوفيــــة 

 استخراج المياه والحرارة والمعادن، وتخزين وتصريف أي مادة؛
قصــــــد بمصــــــطلح "طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة يُ  (و) 
ـــاه المغـــذاة ـــة لا يُســـتهان بهـــا مـــن " طبقـــة مي ـــة تتلقـــى كمي جوفي

 التغذية المائية المعاصرة؛
قصـــد بمصـــطلح "منطقـــة التغذيـــة" المنطقـــة يُ  (ز) 

تتــألف مــن مســتجمعات و  ،التــي تــوفر الميــاه لطبقــة ميــاه جوفيــة
ميـاه الأمطــار والمنطقــة التــي تتــدفق فيهـا هــذه الميــاه إلــى طبقــة 

 ب عبر التربة؛مياه جوفية بالجريان على سطح الأرض وبالتسر 
ف" المنطقـة يصـر تقصد بمصـطلح "منطقـة اليُ  (ح) 

التي تتدفق فيها المياه الصادرة من طبقة مياه جوفية إلى منافذ 
هــذه الطبقــة مثــل المجــرى المــائي، أو البحيــرة، أو الواحــة، أو 

 الأرض الرطبة، أو المحيط.

 التعليق
ثمانيـة مصـطلحات اسـتخدمت في  ٢يعرف مشروع المادة  )١(

مشـــاريع المـــواد هـــذه. وقـــد اســـتخدمت مصـــطلحات تقنيـــة ليكـــون 
لمستخدميه المحتملين، أي الموظفين العلميين والقائمين  النص مراعياً 

هنــاك تعـاريف مختلفــة لطبقـة الميــاه الجوفيــة و علـى شــؤون إدارة الميـاه. 
لميــاه الجوفيــة في المعاهــدات القائمــة وغيرهــا مــن الوثــائق القانونيــة لو 

م تعريـــف غـــير أنـــه لأغـــراض مشـــاريع المـــواد هـــذه، يقـــدِّ  .)٣٢(الدوليـــة

__________ 
الصـادر عـن  توجيـه المـن  ٢من المـادة  ١١رة الفق)٣٢(

 ٢٠٠٠تشــرين الأول/أكتــوبر  ٢٣ البرلمــان الأوروبي ومجلــس الاتحــاد الأوروبي في
 المائية: اتلجماعة الأوروبية في مجال السياسلطار عمل لإ والمنشئ

طبقـــة أو طبقـــات تحـــت ســـطح  ‘طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة‘يقُصـــد بمصـــطلح "
الأرض مــن الصــخر أو غــيره مــن الطبقــات الجيولوجيــة ذات المســامية والنفاذيــة 
الكــافيتين للســماح إمــا بتــدفق ذي شــأن للميــاه الجوفيــة أو باســتخراج كميــات 

" (ذات شــــــــــــــأن مــــــــــــــن الميــــــــــــــاه الجوفيــــــــــــــة
(. 

لجنــة الأمـــم المتحـــدة للتعويضـــات، تقريــر وتوصـــيات فريـــق المفوضـــين  
 ":٤-بشأن الدفعة الثالثة من المطالبات من الفئة "واو

وجـد تحـت يللميـاه  مكـوَّن جيولـوجي طبيعـي حـاوٍ طبقة الميـاه الجوفيـة: "
 .المسرد) ،" (سطح الأرض

المتعلــــــق النمــــــوذجي يــــــو جبلا مــــــن اتفــــــاق ١مــــــن المــــــادة  ١الفقــــــرة  
 :١٩٨٩ لعام باستخدام المياه الجوفية العابرة للحدود

جيولـــوجي حـــاوٍ للميـــاه  تشـــكيل ‘طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة‘يقُصـــد بمصـــطلح "
" تحـــــت ســـــطح الأرض يمكـــــن أن تُســـــتخرج منـــــه كميـــــات ذات شـــــأن مـــــن الميـــــاه

 .)٥٣٧ أعلاه)، ص ٢٥، المرجع المذكور (الحاشية (
 لعــام مــن قواعــد بــرلين المتعلقــة بــالموارد المائيــة ٣مــن المــادة  ٢الفقــرة  

 رابطة القانون الدولي:والصادرة عن  ٢٠٠٤
طبقـــة أو طبقـــات تحـــت ســـطح ‘ طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة‘"يقصـــد بمصـــطلح 

الأرض مــن الطبقــات الجيولوجيــة ذات المســـامية والنفاذيــة الكافيــة الــتي تســـمح 
ـــــة أو باســـــتخراجها" إمـــــا بتـــــدفق كميـــــات  ـــــاه الجوفي قابلـــــة للاســـــتخدام مـــــن المي

) 
 ).٩أعلاه)، ص  ٢٦(الحاشية 

الصــــادر عـــن مجلــــس  مــــن التوجيـــه  ١(أ) مــــن المـــادة ٢الفقـــرة 
شــــأن حمايــــة الميــــاه ب ١٩٧٩كــــانون الأول/ديســــمبر   ١٧الجماعــــات الأوروبيــــة في 

الجوفيـــة مـــن التلـــوث الـــذي تســـببه بعـــض المـــواد الخطـــرة (
)؛ والمـــــــــــــــــــــــــادة 

  ١٢الصــادر عــن مجلــس الجماعــات الأوروبيــة في  (أ) مــن التوجيــه ٢
بشـــــأن حمايـــــة الميـــــاه مـــــن التلـــــوث الـــــذي تســـــببه  ١٩٩١كـــــانون الأول/ديســـــمبر 

)؛ النيـــــترات مـــــن المصـــــادر الزراعيـــــة (
حمايةاتفاقيةمن البروتوكول المتعلق بالماء والصحة الملحق ب ٢من المادة  ٣والفقرة 

 ٢؛ والفقرة ١٩٩٢لعام  الدوليةوالبحيراتللحدودالعابرةالمائيةاĐاريواستخدام
الصــــادر عــــن البرلمــــان الأوروبي ومجلــــس  مــــن التوجيــــه  ٢مــــن المــــادة 

والمنشــــــئ لإطــــــار عمــــــل  ٢٠٠٠تشــــــرين الأول/أكتــــــوبر  ٢٣الاتحــــــاد الأوروبي في 
  للجماعة الأوروبية في مجال السياسات المائية:

 تابع على الصفحة التالية



الموارد الطبيعية المشتركة

الفقــــرة الفرعيــــة (أ) الوصــــف الــــدقيق في طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة الــــوارد 
للعنصرين اللذين تتألف منهما طبقة المياه الجوفية وما يتعلق đا من 

ينبغــــــــي تنظيمهــــــــا. ويتمثــــــــل أحــــــــد هــــــــذين العنصــــــــرين في  أنشــــــــطة
رض الـتي تحتـوي علـى المـاء. التشكيلات الجيولوجية تحت سـطح الأ

والـــــذي يمكـــــن  فيهـــــاأمـــــا العنصـــــر الثـــــاني فيتمثـــــل في المـــــاء المختـــــزن 
حتى لا يكون ثمة شك  "حاوية للمياه"خدم تعبير استخراجه. واستُ 

في أن نطــاق مشــاريع المــواد هــذه لا يشــمل الــنفط والغــاز الطبيعــي. 
الـــواردة في نـــص القـــراءة الأولى  كلمـــة وقـــد حـــذفت  
ــــزي  ــــة الإنكلي ــــديهي أن طبقــــات الميــــاه الجوفي ــــه مــــن الب تشــــكيل لأن
" الجيولـــــوجيســـــطح الأرض. و"التشـــــكيل  تحـــــتوجـــــد جيولـــــوجي ي

يتــــألف مــــن مــــواد تتكــــون بصــــورة طبيعيــــة مثــــل الصــــخور والحصــــى 
والرمل. وتقع تحت جميع طبقات المياه الجوفيـة طبقـات أقـل إنفاذيـّة 

ابة قاع الحاوية. كما تقع فوق بعض طبقـات الميـاه الجوفيـة تكون بمث
ـــاه المختزنـــة في طبقـــات الميـــاه  ويُشـــار إلىطبقـــات أقـــل إنفاذيـّــة.  المي

حيـث إĔـا تكـون خاضـعة  بتعبير المياه الجوفية المحصـورةالجوفية هذه 
 لضغوط أخرى إضافة إلى الضغط الجوي.

لميـــاه الجوفيـــة الـــذي تحويـــه طبقـــة ا "المـــاء"ويقتصـــر تعريـــف  )٢(
على ذلك الماء المختزن في الطبقة المشـبعة مـن التشـكيل الجيولـوجي 

. أمــا المــاء بســهولة لأن هـذا المــاء هــو وحـده الــذي يمكــن اسـتخراجه
الـــذي يوجـــد فـــوق المنطقـــة المشـــبعة مـــن التشـــكيل الجيولـــوجي، مثـــل 
المـــاء الـــذي يوجـــد تحـــت الأرض خـــارج طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة، فيظـــل 

في شـكل بخـار ولا يمكـن اسـتخراجه و طبقات ذات مسام  في مجمعاً 
شـــبه الزيـــت الحجـــري. ومـــن الممكـــن نظريـــاً، ي وهـــذا المـــاءبســـهولة. 

بالطبع، فصل هـذه الميـاه عـن الهـواء والتربـة ولكـن ذلـك لـيس ممكنـاً 
حاليـــاً مـــن الناحيـــة التقنيـــة أو الاقتصـــادية. وقـــد أثـــير تســـاؤل حـــول 

أن تنطبق أيضاً على التشكيلات  إذا كانت مشاريع المواد ينبغي ما
. وفي حين أنه من ءمن الما شحيحةالتي لا تحتوي إلا على كميات 

الواضح أن الدول ليست معنية بطبقات المياه الجوفية التي لا تتسـم 
بأهميـــة بالنســـبة لهـــا، فلـــيس مـــن الممكـــن تحديـــد معيـــار مطلـــق لهـــذه 

، المــاء العــذب ســاً أسا هــوتتناولــه مشــاريع المــواد  فالمــاء الــذيالغايــة. 
في  واردة ضــــمناً  المــــاءلحيــــاة البشــــر. وعذوبــــة  لازمــــاً  باعتبــــاره مــــورداً 

الصـــــحة التعريـــــف وسيســـــتعمل الخـــــبراء المبـــــادئ التوجيهيـــــة لمنظمـــــة 
 توجـــــــد التشـــــــكيلاتالمتعلقـــــــة بنوعيــــــة ميـــــــاه الشــــــرب. ولا  العالميــــــة

 لتلـــــك الميـــــاه العذبـــــة إلا تحـــــت ســـــطح الأرض. ةالحاويـــــ ةالجيولوجيــــ

 ) (تابع)٣٢الحاشية (
كــل الميــاه الكائنــة تحــت ســطح الأرض ‘ الميــاه الجوفيــة‘"يقصــد بمصــطلح 

في الطبقـــة المشـــبعة بالميـــاه الباطنيـــة والمتصـــلة اتصـــالاً مباشـــراً بســـطح الأرض أو 
 التربة الجوفية".
 المائيـــــــةقواعـــــــد بــــــرلين المتعلقــــــة بــــــالموارد مــــــن  ٣مــــــن المــــــادة  ١١الفقــــــرة 

الميــــاه ‘: "يقُصـــد بمصــــطلح رابطــــة القـــانون الــــدوليوالصــــادرة عـــن  ٢٠٠٤ لعـــام
الميـــاه الكائنـــة تحـــت ســـطح الأرض والموجـــودة في طبقـــة مشـــبعة بالميـــاه ‘ الجوفيـــة

 الباطنية، وعلى اتصال مباشر بسطح الأرض أو التربة".

تحــــت الجــــرف القــــاري  ةوالواقعــــ ةالمغمــــور  ةالجيولوجيــــ تيلافالتشــــك
عذبة وبالتالي فإن تلك التشكيلات والمياه تخرج عن  اً وي مياهتح لا

نطاق مشاريع المواد هذه. غير أن بعض طبقات المياه الجوفية تحوي 
وتتــداخل طبقــات الميــاه الجوفيــة الســاحلية الــتي تصــرف  أجاجــاً  مــاءً 

الأجـاج أو  المـاءمياهها في البحر مع المياه المالحة. ويمكن اسـتخدام 
في الموجـــود في طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة تلـــك المـــنخفض الملوحـــة  المـــاء

تســـري مشـــاريع المـــواد هـــذه علـــى و أغـــراض الـــري أو يمكـــن تحليتـــه. 
 طبقات المياه الجوفية تلك. 

وتتــــألف "شــــبكة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة" مــــن طبقتــــين أو  )٣(
أكثر من طبقات المياه الجوفية المتصلة هيدروليكياً. وهذه الطبقـات 
لا تكـــون مـــن نفـــس التشـــكيل الجيولـــوجي فقـــط بـــل إĔـــا يمكـــن أن 

كـــون يتكـــون أيضـــاً مـــن تشـــكيلات جيولوجيـــة مختلفـــة. ويمكـــن أن 
، بـــــبعضبعضـــــها  ،الجوفيـــــةطبقـــــات الميـــــاه الاتصـــــال الهيـــــدروليكي ل

تصلة هيـدروليكياً" إلى المرأسياً أو أفقياً أيضاً. ويشير تعبير "اتصالاً 
وجود علاقة فيزيائية بين طبقتين أو أكثر مـن طبقـات الميـاه الجوفيـة 
حيث يكون بمقدور إحدى طبقات المياه الجوفية أن تنقل كميـة مـا 

. صــــحيحلعكــــس مــــن الميــــاه إلى طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة الأخــــرى وا
وتعُتبر كمية الماء التي يمكن أن تنُقل من طبقة إلى أخرى مهمة لأن  

قـــد لا تفضـــي إلى  شـــحيحةكميـــة المـــاء الـــتي ليســـت ذات شـــأن أو 
نشوء صلة هيدروليكيـة حقيقيـة بـين طبقـات الميـاه الجوفيـة. ويتصـل 
معيـــار تحديـــد مـــا إذا كانـــت كميـــة الميـــاه ذات شـــأن اتصـــالاً مباشـــراً 

نية أن يكون لطبقة الميـاه الجوفيـة الناقلـة للميـاه أثـر علـى بمدى إمكا
ـــاه الجوفيـــة المتلقيـــة. ولـــيس مـــن  ـــاه في طبقـــات المي كميـــة ونوعيـــة المي
الممكن وضع معايير عامة ومطلقة لتحديد مثل هذا الأثـر. وينبغـي 
إصــدار حكــم في كــل حالــة بعينهــا حــول مــا إذا كــان ينبغــي معاملــة 

بوصـفها شـبكة لأغـراض الإدارة السـليمة  طبقات المياه الجوفية هـذه
 لطبقات المياه الجوفية.

وتعُـرِّف الفقـرة الفرعيـة (ج) مصــطلح "طبقـة الميـاه الجوفيــة  )٤(
ـــاه ا لجوفيـــة العـــابرة العـــابرة للحـــدود" ومصـــطلح "شـــبكة طبقـــات المي

النطــــاق وفي ب المتعلقــــة ١ين في مشــــروع المــــادة للحــــدود" المســــتخدم
العديـد مـن مشــاريع المـواد الأخـرى. وينصــب التركيـز في هـذه الفقــرة 
علــى النعــت "عــابرة للحــدود". وتـــنص هــذه الفقــرة علــى أنــه لكـــي 
تعُتـــبر طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة "عـــابرة 
للحــــدود" يجــــب أن تكــــون أجــــزاء مــــن طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أو مــــن 

يـاه الجوفيـة هـذه واقعـة في دول مختلفـة. وتحديـد مـا شبكة طبقات الم
إذا كانت أجزاء من طبقة المياه الجوفية أو مـن شـبكة طبقـات الميـاه 
الجوفية واقعة في دول مختلفة يتوقف على عوامـل ماديـة. ففـي حالـة 
المياه السطحية، يمكن التثبت بسهولة من وجـود مثـل هـذه العوامـل 

الميـــاه الجوفيـــة، يتطلـــب تحديـــد وجـــود  المراقبـــة البســـيطة. وفي حالـــةب
 تعقيــداً طبقــات ميــاه جوفيــة عــابرة للحــدود الأخــذ بأســاليب أكثــر 

مثـــل تكنولوجيـــا التتبـــع  ،تعتمـــد علـــى الحفـــر واســـتخدام التكنولوجيـــا
 لطبقات المياه الجوفية. الخارجيمن أجل تعيين الحد  ،النظائري



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ة الميــــاه وتعُــــرِّف الفقــــرة الفرعيــــة (د) مصــــطلح "دولــــة طبقــــ )٥(
الجوفيــة" المســتخدم في مشــروع المــواد كلــه. فعنــدما يــتم التثبــت مــن 
وجـــود جـــزء مـــن طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة 
عــابرة للحــدود في الإقلــيم الخاضــع لولايــة دولــة معينــة، تكــون تلــك 
الدولــة مـــن دول طبقــة الميـــاه الجوفيــة لأغـــراض مشــاريع المـــواد هـــذه. 

لميـــاه الإقليميـــة. وفي بعـــض الحـــالات الاســـتثنائية، ويشـــمل الإقلـــيم ا
يمكن أن تدير دولة ثالثة إقليم دولة أخرى يقع فيها جزء من طبقـة 
ميـاه جوفيـة أو شــبكة طبقـات ميـاه جوفيــة عـابرة للحـدود. ومســألة 
اعتبــار الدولــة القائمــة بـــالإدارة دولــة طبقــة ميـــاه جوفيــة تقــرر حالـــة 

لمنتفعــــــين مــــــن طبقــــــة الميــــــاه بحالـــــة مــــــع مراعــــــاة مصــــــلحة الســـــكان ا
 تلك.  الجوفية

) في القراءة الثانية. فاستخراج المياه هالفقرة ( توقد صيغ )٦(
العذبــة هــو بطبيعــة الحــال وجــه الانتفــاع الرئيســي مــن طبقــات الميــاه 
الجوفية. وثمة أنـواع أخـرى مـن أوجـه الانتفـاع الـتي لا ينبغـي تجاهلهـا 

غـــير جـــامع تعريفـــاً  "الانتفـــاع"رغـــم أĔـــا اســـتثنائية وثانويـــة. وعـــرف 
ليشــمل لا اســتخراج الميــاه فحســب بــل واســتخراج الحــرارة لأغــراض 

 اتعليهــا في طبقـــ قــد يعثــرالطاقــة الحراريــة واســتخراج المعــادن الـــتي 
تجريــب  مــن قبيــل ،الميــاه الجوفيــة، وكــذا تخــزين النفايــات أو تصــريفها

ثـاني أكسـيد تقنية جديـدة لاسـتخدام طبقـة الميـاه الجوفيـة في تنحيـة 
تصـــريف ب المتعلقـــةقواعـــد ال الكربـــون. ومـــن المتوقـــع أن تســـري أيضـــاً 

 النفايات السامة والإشعاعية وغيرها من النفايات الخطرة.
مغــذاة أو غــير ويمكــن أن تكــون طبقــة الميــاه الجوفيــة طبقــة  )٧(

. وتســري قواعــد مختلفــة إلى حــد مــا علــى كــل واحــدة منهمــا. مغــذاة
. ولأغـــــراض إدارة المغـــــذاة(و) طبقـــــة الميـــــاه  وتعـــــرف الفقـــــرة الفرعيـــــة

" هـــي غــير المغــذاةطبقــات الميــاه الجوفيــة، فـــإن طبقــة الميــاه الجوفيـــة "
تلـــك الـــتي تتلقـــى كميـــة "لا تــُـذكر" مـــن التغذيـــة المائيـــة "المعاصـــرة". 

كمية ما من المياه. وينبغي ب تغذية" إلى يُستهان đاويشير تعبير "لا 
" بالاسـتناد يُسـتهان đـاذه الكميـة "لا تقييم مسألة ما إذا كانت هـ

إلى الخصــــائص المحــــددة لطبقــــة الميــــاه الجوفيــــة المتلقيــــة، بمــــا في ذلــــك 
حجـــم الميـــاه في طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة المتلقيـــة، وحجـــم الميـــاه المصـــرَّفة 
منهــا، وحجــم الميــاه الــتي تغــذيها، والمعــدل الــذي تحــدث بــه عمليــة 

رة" باعتبــاره يشــير إلى الفــترة التغذيــة. وينبغــي فهــم مصــطلح "المعاصِــ
ســــنة في الماضــــي  ٥٠منهــــا  ،ســــنة ١٠٠الزمنيــــة الــــتي تشــــمل قرابــــة 

ويصــــنف العلمــــاء عمومــــاً طبقــــات الميــــاه  .ســــنة في المســــتقبل ٥٠و
الجوفية الموجودة في منطقـة قاحلـة يقـل فيهـا المعـدل السـنوي لهطـول 

. ةغـير مُغـذاملـم باعتبارهـا طبقـات ميـاه جوفيـة  ٢٠٠الأمطار عـن 
ومـــن الممكـــن التحقـــق ممـــا إذا كانـــت طبقـــة ميـــاه جوفيـــة معينـــة قـــد 
حصلت على تغذية مائية خلال فـترة الخمسـين سـنة الأخـيرة تقريبـاً 
باســـتخدام أســـاليب تتبـّــع الآثـــار الإشـــعاعية. وهـــذه تشـــمل مــــادتي 

بمســتوى ين عــن تجــارب الأســلحة النوويــة توم الناشــئيــالســيزيوم والتريت
، ومــادة الكريبتــون الناشــئة عــن ١٩٦٣/١٩٦٤ تــه فيذرو ضــخ بلــغ 

ات. يالانبعــاث المســتمر مــن الصــناعة النوويــة منــذ أواســط الخمســين
وهي مواد عائمة في الغلاف الجـوي علـى مـدى السـنوات الخمسـين 

الأخـــــيرة ويمكـــــن كشـــــف وجودهـــــا في طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة المتلقيـــــة 
 للتغذية المائية من مياه الأمطار خلال تلك الفترة.

، بمــا "منطقــة تغذيــة"وقــد تكــون لكــل طبقــة ميــاه جوفيــة  )٨(
منطقــة "و ،وفيــةالجيــاه المبطبقــة  فيهــا مســتجمع متصــل هيــدروليكياً 

وفيــة إلى منفــذها. الجيــاه المالمــاء مــن طبقــة  خلالهــايتــدفق  "تصــريف
ـــــة"وورد تعريفـــــا  في الفقـــــرتين " منطقـــــة التصـــــريف"و "منطقـــــة التغذي

ــــانالفــــرعيتين (ز) و(ح).  ــــان وتقــــع هات ــــاه  المنطقت خــــارج طبقــــة المي
. وتسـهم منطقـة التغذيـة đا هيدروليكياً  متصلتانالجوفية رغم أĔما 

وهــي تشــمل المنطقــة الــتي تتســرب  ،بتــوفير الميــاه لطبقــة الميــاه الجوفيــة
فيهــــا ميــــاه الأمطــــار مباشــــرة عــــبر ســــطح الأرض، ومنطقــــة الجريــــان 

طح الأرض، الســـطحي الـــتي تتســـرب منهـــا الميـــاه في النهايـــة عـــبر ســـ
ومنطقـــة التســـرب الجـــوفي غـــير المشـــبعة. أمـــا منطقـــة التصـــريف فهـــي 
 ،المنطقة التي تتدفق خلالها المياه من طبقة المياه الجوفيـة إلى منفـذها

الـــذي يمكـــن أن يكـــون Ĕـــراً أو بحـــيرة أو محيطـــاً أو واحـــة أو أرضـــاً و 
رطبة. والمنافذ من هذا القبيل ليست جزءاً من منطقـة التصـريف في 

تغـذيتها وتصــريفها   اد ذاēـا. وتشـكل طبقـة الميـاه الجوفيـة ومنطقتـحـ
بضـرورة  الإقـرارفي الـدورة الهيدرولوجيـة. وإن  ديناميكيـاً  متصـلاً  كلاً 

تتوقف شير إلى أهمية حماية مجمل البيئة التي يحماية تلك المناطق إنما 
عليها حياة طبقة المياه الجوفية. وتخضع تلك المناطق لتدابير خاصـة 

 وترتيبات تعاونية بموجب أحكام مشاريع المواد هذه. 

 الباب الثاني
 مبادئ عامة

 سيادة دول طبقة المياه الجوفية  -٣المادة 
لكــل دولــة مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة ســيادة علــى  

ذلـــــك الجـــــزء مـــــن طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو شـــــبكة طبقـــــات 
الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود الــــذي يقــــع داخــــل إقليمهــــا.  الميــــاه

ولمشــاريع وتمــارس هــذه الــدول ســيادتها وفقــاً للقــانون الــدولي 
 المواد هذه.

 التعليق
إن الحاجة إلى إدراج إشارة صريحة في شكل مشروع مـادة  )١(

بشأن سيادة الـدول علـى المـوارد الطبيعيـة الـتي توجـد داخـل إقليمهـا  
ســيما  تأكيـد مــن قبـل العديـد مــن الـدول، ولاادة عــكانـت موضـع إ

مــن قبــل دول طبقــات الميــاه الجوفيــة الــتي تــرى أن المــوارد المائيــة هــي 
تخضــــع للســــيادة  أĔــــاملــــك للــــدول الــــتي توجــــد هــــذه المــــوارد فيهــــا و 

الحصرية لتلك الدول. كما أشير إلى أن المياه الجوفية يجب أن تعتبر 
مــــــوارد  علــــــى غــــــراريهــــــا، ملكــــــاً للــــــدول الــــــتي توجــــــد هــــــذه الميــــــاه ف

والغــــاز الطبيعــــي. وأُشــــير في هــــذا الصــــدد إلى قــــرار الجمعيــــة  الــــنفط
 ١٩٦٢كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٤) المـــؤرخ ١٧-(د١٨٠٣العامـــة 

المعنون "السيادة الدائمـة علـى المـوارد الطبيعيـة". وقـد وردت إشـارة و 
 إلى ذلك القرار في الديباجة. 



الموارد الطبيعية المشتركة

والصكوك القانونيـة الأخـرى ويشير العديد من المعاهدات  )٢(
 ٣ويؤكـد مشـروع المـادة . )٣٣(إلى سيادة الـدول علـى المـوارد الطبيعيـة

دول سيادة على طبقة المياه الجوفية أو للالمبدأ الأساسي القائل بأن 
 إجمـــالاً داخـــل إقليمهـــا. ويوجـــد  أجـــزاء طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة الواقعـــة

đـــذه المســـألة.  نوعـــان مـــن الصـــيغ في ممارســـات الـــدول فيمـــا يتعلـــق
في الصـــيغة الإيجابيـــة. ويفـــرض بعـــض  ويتمثـــل أحـــد هـــذين النـــوعين

لممارسة هذا الحـق في السـيادة. ومـن  مقيِّدةهذه الممارسات شروطاً 
 الأمثلة على ذلك الصيغة التالية: 

__________ 
المعاهـــــدات الـــــتي تشـــــير إلى هـــــذا المفهـــــوم في ديباجتهـــــا:  (أ))٣٣(

)؛ والاتفاق المتعلق بنوعية الهواء بين  ١٩٨٥فيينا لحماية طبقة الأوزون (اتفاقية 
( ١٩٩١كندا والولايـات المتحـدة لعـام 

)؛ 
)؛ والاتفاقيـة المتعلقـة ١٩٩٢(واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

)؛ واتفاقيـة مكافحـة التصـحر في البلـدان الـتي تعـاني ١٩٩٢بالتنوع البيولوجي (
)؛ واتفاقيـة ١٩٩٤من الجفاف الشديد و/أو مـن التصـحر وبخاصـة في أفريقيـا (

.)٢٠٠٣الإدارة المستدامة لبحيرة تنجانيقا (
امهـا: المعاهـدات الـتي تشـير إلى هـذا المفهـوم ضـمن أحك (ب) 

)؛ والميثــاق الأفريقــي لحقــوق ١٩٧٨اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات (
)؛ واتفاقيــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة لقــــــــانون البحــــــــار ١٩٨١الإنســــــــان والشــــــــعوب (

)؛ واتفاقيــــة حمايــــة المــــوارد الطبيعيـــــة والبيئــــة في منطقــــة جنــــوب المحـــــيط ١٩٨٢(
مـــم المتحــــدة لقــــانون )؛ واتفــــاق تنفيـــذ مــــا تتضـــمنه اتفاقيــــة الأ١٩٨٦الهـــادئ (

مـــن أحكـــام بشـــأن حفـــظ  ١٩٨٢كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٠البحـــار المؤرخـــة 
وإدارة الأرصــــــدة الســــــمكية المتداخلــــــة المنــــــاطق والأرصــــــدة الســــــمكية الكثــــــيرة 

)؛ والبروتوكــول المتعلــق بالمــاء والصــحة الملحــق باتفاقيــة حمايــة ١٩٩٥الارتحــال (
 ١٩٩٢د والبحـــــيرات الدوليـــــة لعـــــام واســـــتخدام اĐـــــاري المائيـــــة العـــــابرة للحـــــدو 

 .)٢٠٠٣)؛ والاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (١٩٩٩(
 الصكوك الدولية غير الملزمة الـتي تشـير إلى هـذا المفهـوم: (ج) 

مشــاريع المــواد المتعلقــة بمنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة، 
 ٢٠٠١ لـــدولي في دورēـــا الثالثـــة والخمســـين عـــامَ والـــتي اعتمـــدēا لجنـــة القـــانون ا

 الاقتصـــادية أعـــلاه)؛ و"العمـــل المتضـــافر مـــن أجـــل التنميـــة ٢٧(انظـــر الحاشـــية 
 )١٥-(د١٥١٥للبلـــدان الأقـــل نمـــواً مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية" (قـــرار الجمعيـــة العامـــة 

الدائمــــة علــــى المــــوارد  )؛ و"الســــيادة١٩٦٠كــــانون الأول/ديســــمبر   ١٥ المــــؤرخ
ـــــــــــة" (قـــــــــــرار الجمعيـــــــــــة العامـــــــــــة الطب كـــــــــــانون   ١٤) المـــــــــــؤرخ ١٧-(د١٨٠٣يعي

 )؛ وإعـــلان مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالبيئـــة البشـــرية١٩٦٢الأول/ديســـمبر 
) (١٩٧٢( ")إعلان ستكهولم("

؛ وميثــــــــــــــــــاق حقــــــــــــــــــوق )
  ١٢) المــؤرخ ٢٩-(د٣٢٨١الـدول وواجباēــا الاقتصــادية (قــرار الجمعيــة العامــة 

التنميـة (قـرار الجمعيـة العامـة  )؛ وإعـلان الحـق في١٩٧٤كانون الأول/ديسمبر 
) ١٩٩٢)؛ وإعــلان ريـــو (١٩٨٦ ديســـمبر كــانون الأول/  ٤المــؤرخ  ٤١/١٢٨

 .أعلاه) ٣٠(انظر الحاشية 
المعاهــــــدات الأخــــــرى ذات الصــــــلة: اتفــــــاق رابطــــــة أمــــــم  (د) 

 .، غير نافذ)١٩٨٥جنوب شرق آسيا بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (
[المعاهــدات الــتي تشــير إلى مفهــوم حــق الشــعوب في الســيادة علــى  

  ].مواردها الطبيعية
)؛ ١٩٦٦الخـــاص بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة (العهـــد الـــدولي 

)؛ والميثـاق الأفريقـي ١٩٦٦والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية (
 ).١٩٨١لحقوق الإنسان والشعوب (

للـــدول، وفقـــاً لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومبـــادئ القـــانون الـــدولي، حـــق  
لسياســــاēا البيئيــــة والإنمائيــــة، وتقــــع علــــى  ســــيادي في اســــتغلال مواردهــــا وفقــــاً 

عاتقهـــا مســــؤولية ضــــمان ألا تلُحـــق الأنشــــطة المضــــطلع đـــا في نطــــاق ولايتهــــا 
ـــــاطق أخـــــرى خـــــارج حـــــدود  أو ـــــة دول أخـــــرى أو ببيئـــــة من ســـــيطرēا ضـــــرراً ببيئ

 . )٣٤(الوطنية ولايتها
، ومـن ذلـك شـرط اسـتثناء أو شـرط إبـراء أما النوع الثاني فيتمثل في

الصيغة التالية: "ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحق السيادي مثلاً 
 . )٣٥(للدول في استغلال وتنمية وإدارة مواردها الطبيعية"

النــــوع الإيجــــابي، وهــــو يمثــــل نصــــاً  ٣ويعتمــــد مشــــروع المــــادة  )٣(
. والجملتــــان اللتــــان يتــــألف منهمــــا مشــــروع المــــادة ملائمــــاً  متوازنــــاً توازنــــاً 

افظة علـى هـذا التـوازن. وفحواهمـا الأساسـية هـي ضروريتان من أجل المح
أن لكـــل دولــــة مـــن دول طبقــــة الميـــاه الجوفيــــة ســـيادة علــــى طبقـــة الميــــاه 
الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود 

داخــــل إقليمهــــا. وقــــد تلــــك الطبقــــة أو تلــــك الشــــبكة  بقــــدر مــــا تقــــع
قواعـد أخـرى  لتوضـيح أنـه توجـد "وليالقـانون الـد"أضيفت الإشارة إلى 

رغــم أن مشــاريع المــواد  مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي تظــل ســارية
  .هذه قد صيغت على أساس استمرار سريان القانون الدولي العرفي

الــــوارد هنــــا هــــو إشــــارة إلى الســــيادة  "الســــيادة"ومصــــطلح  )٤(
ــــاه  ــــيم دولــــة طبقــــة المي ــــة الواقعــــة داخــــل إقل علــــى طبقــــة الميــــاه الجوفي

ممارســة "الجوفيــة، بمــا فيــه البحــر الإقليمــي، ويتعــين تمييــزه عــن عبــارة 
، مـن قبيـل الحقـوق الممارسـة علـى الجـرف القــاري "الحقـوق السـيادية

ة للبحــر الإقليمــي. وكمـــا أو في المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة المتاخمـــ
مشـــــروع  التعليـــــق علـــــى) مـــــن ٢ســـــبقت الإشـــــارة إليـــــه في الفقـــــرة (

في الجـــــرف القـــــاري  الواقعـــــة، فـــــإن طبقـــــات الميـــــاه الجوفيـــــة ٢ المـــــادة
 مستبعدة من نطاق مشاريع المواد هذه.

 الانتفاع المنصف والمعقول  -٤المادة 
الميــــاه  طبقــــاتِ طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة ســــتخدم دول تَ  

الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود 
 على النحو التالي: ،وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

سـتخدم طبقـات الميــاه الجوفيـة أو شــبكات تَ  (أ) 
طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود اســتخداماً ينســجم مــع 

ومعقـــولاً علـــى دول  توزيــع الفوائـــد المتأتيـــة منهـــا توزيعـــاً منصـــفاً 
 طبقة المياه الجوفية المعنية؛

وتهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الحـــــد الأقصـــــى مـــــن  (ب) 
الفوائد الطويلة الأجل العائدة من استخدام المياه التي تحتويها 

 تلك الطبقة أو الشبكة؛
__________ 

، )٢٠٠٣الاتفاقيـــة الأفريقيـــة لحفـــظ الطبيعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة ()٣٤(
 .الديباجة

والبيئـــة في منطقـــة جنـــوب المحـــيط  اتفاقيـــة حمايـــة المـــوارد الطبيعيـــة)٣٥(
 .٦، الفقرة ٤، المادة )١٩٨٦الهادئ (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

وتضــــع، فـــــرادى أو مجتمعـــــة، خطـــــة شـــــاملة  (ج) 
ة للانتفـــاع تأخـــذ فـــي الحســـبان الحاجـــات الحاليـــة والمســـتقبلي

 لدول طبقة المياه الجوفية، والمصادر المائية البديلة لها؛
أو مغـــــذاة ســـــتخدم طبقـــــة ميـــــاه جوفيـــــة ولا تَ  (د) 

ـــة مغـــذ ـــاه جوفي عـــابرة للحـــدود اســـتخداماً  اةشـــبكة طبقـــات مي
 يحول دون استمرار عملها على نحو فعال.

 التعليق
إن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود هي موارد طبيعيـة  )١(

مشـــتركة. ويمكـــن تقســـيم الانتفـــاع بطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة إلى فئتـــين، 
حيـــث إن طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة تتـــألف مـــن التشـــكيلات الجيولوجيـــة 

هـــذه الميـــاه ومـــن الميـــاه الـــتي تحتويهـــا هـــذه التشـــكيلات. واســـتخدام 
ورة أساســية لأغــراض الشــرب وغــير بصــ شــائع جــداً، وهــي تســتخدم

ذلـــك مـــن الاســـتخدامات اللازمـــة لحيـــاة الإنســـان، مثـــل متطلبـــات 
والري والصناعة. والانتفاع بالتشكيلات الجيولوجية نـادر  التصحاح

إلى حد ما. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك التغذية الاصطناعية 
ـــاه الجوفيـــة  ةطبقـــلالـــتي تجـــري   في منطقـــةالسويســـرية  -ية فرنســـالالمي

جنيــف حيــث يُســتخدم المــاء المســتقى مــن Ĕــر آرف لأغــراض هــذه 
التغذية. وعمـل طبقـة الميـاه الجوفيـة يعـالج الميـاه بكلفـة أقـل مـن بنـاء 

ة لمعالجــة الميــاه، كمــا أĔــا تــوفر مياهــاً ذات نوعيــة عاليــة. وكمــا أمنشــ
في  ســبقت الإشــارة إليــه، يمكــن اســتخدام طبقــة الميــاه الجوفيــة أيضــاً 

تجريـــــــب تقنيـــــــة جديـــــــدة  عـــــــن طريـــــــقصـــــــريف، وبصـــــــفة خاصـــــــة الت
ـــــــــاني أكســـــــــيد  اتلاســـــــــتخدام طبقـــــــــ ـــــــــة في تنحيـــــــــة ث الميـــــــــاه الجوفي

 وهذا الاستخدام ثانوي في مشاريع المواد هذه. .)٣٦(الكربون
. فأحــــدهما وثيقـــاً  ترابطـــاً  ٥و ٤ويـــترابط مشـــروعا المـــادتين  )٢(

دد الآخــــر لانتفـــاع بطبقـــات الميــــاه الجوفيـــة ويحـــليرســـي المبـــدأ العــــام 
 فقرته الاستهلاليةفي  ٤عوامل تنفيذ هذا المبدأ. ويقر مشروع المادة 

المبدأ الأساسـي السـاري علـى الانتفـاع بـالموارد الطبيعيـة المشـتركة ألا 
ـــاول. "الانتفـــاع المنصـــف والمعقـــول"وهـــو  الفقـــرات الفرعيـــة (أ)  وتتن
الانتفـاع . وفي حين أن مفهوم هذا المبدأ بمزيد من التفصيل (د) إلى

المنصـــف ومفهـــوم الانتفـــاع المعقـــول همـــا مفهومـــان مختلفـــان، فإĔمـــا 
مترابطان ترابطـاً وثيقـاً وكثـيراً مـا يـتم الجمـع بينهمـا في مختلـف الـنظم 

 .)٣٧(القانونية
وتوضــح الفقــرة الفرعيــة (أ) أن الانتفــاع المنصــف والمعقــول  )٣(

ائــد الــتي تنشــأ الميــاه الجوفيــة ينبغــي أن يـؤدي إلى توزيــع الفو  اتبطبقـ
عــن مثــل هــذا الانتفــاع توزيعــاً منصــفاً فيمــا بــين الــدول الــتي تتقاســم 
طبقة المياه الجوفية. ومن المفهوم أن كلمة "المنصف" ليسـت مرادفـة 

 لكلمة "المتساوي".
__________ 

أعلاه. ٢) من التعليق على مشروع المادة ٦انظر الفقرة ()٣٦(
اتفاقيـــــة مــــن  ٥مــــن المــــادة  ١الفقـــــرة انظــــر علــــى ســــبيل المثــــال )٣٧(

 .١٩٩٧اĐاري المائية لعام 

وتتعلـــق الفقـــرات الفرعيـــة (ب) إلى (د) أساســـاً بالانتفـــاع  )٤(
بــــــالموارد الطبيعيــــــة المعقــــــول. وفي مختلــــــف الــــــنظم القانونيــــــة المتعلقــــــة 

المتجــــددة، كثــــيراً مــــا يعُــــرَّف مصــــطلح "الانتفــــاع المعقــــول" باعتبــــاره 
"الانتفـــاع المســـتدام" أو "الانتفـــاع الأمثـــل". وهنـــاك تعريـــف علمـــي 
مستقر لهذا المبدأ. وهـو يتمثـل في اتخـاذ تـدابير، علـى أسـاس أفضـل 

ـــة العلميـــة المتـــوفرة، đـــدف صـــون أو اســـتعادة مســـتوى المـــوار  د الأدل
ذلـك يتطلـب اتخـاذ . و )٣٨(الذي يمكن أن يدر أقصى غلة مسـتدامة

الموارد. وفي حالة اتفاقية اĐاري المائية  ديمومةتدابير للمحافظة على 
بالميــاه المتجــددة الــتي تحصــل علــى  كــان الأمــر يتعلــق،  ١٩٩٧لعــام 

، وفي ذلــــك الســــياق ينطبــــق مبــــدأ الانتفــــاع قــــدر كبــــير مــــن التغذيــــة
. أمــــا في حالــــة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة، فــــإن تامــــاً  المســــتدام انطباقــــاً 

الوضــع مختلــف تمامــاً. فالميــاه في طبقــات الميــاه الجوفيــة، ســواء كانــت 
، غير متجددة إلى حد ما، ما لم تكن في طبقات ميـاه مغذاة أم لا

تحقيـــق الحـــد ". وبالتـــالي، فـــإن الهـــدف هـــو جوفيـــة تغـــذى اصـــطناعياً 
 ]تلــك[ل العائــدة مــن اســتخدام الأقصــى مــن الفوائــد الطويلــة الأجــ

 الحــد الأقصــى بوضــع دول طبقــة الميــاهذلــك . ويمكــن تحقيــق "الميــاه
طـــــة انتفـــــاع شـــــاملة تراعـــــي الاحتياجـــــات الحاليـــــة لخالجوفيـــــة المعنيـــــة 

والمقبلـــة، وكـــذا المـــوارد المائيـــة البديلـــة المتاحـــة لهـــا. وتعكـــس الفقرتـــان 
ل الاســــتدامة بشــــواغ الفرعيتــــان (ب) و(ج) هــــذه الشــــروط. وإقــــراراً 
ـــال، تشـــير الفقـــرة  إلى مـــن الديباجـــة  ٧والإنصـــاف فيمـــا بـــين الأجي

هــذه المســائل. وفي الفقــرة الفرعيــة (ج)، أدرجــت عبــارة "فــرادى أو 
للدلالــة علــى أهميــة وجــود خطــة شــاملة مســبقة لكــن لــيس  مجتمعــة"

مــن قبــل دول  مــن الضــروري أن تكــون تلــك الخطــة مســعى مشــتركاً 
المعنيـة، علـى الأقـل في المرحلـة الأولى. ولا تكـون طبقة المياه الجوفية 

معينـــــة مـــــن إلا بخصـــــوص طبقـــــة  "نتفـــــاع]شـــــاملة للال[اخطـــــة ]ل"[ا
عابرة للحدود، ولـيس بخصـوص كامـل المـوارد الوفية الجياه طبقات الم

عــاة االمائيــة لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة المعنيــة. وبنــاء عليــه، ينبغــي مر 
 المتاحة.الموارد المائية البديلة 

ــــة  )٥( ــــاه الجوفي ، مــــن المستصــــوب المغــــذاةوبالنســــبة لطبقــــة المي
التخطيط للانتفاع على مدى فـترة أطـول بكثـير ممـا هـو عليـه الحـال 

. إلا أنــه لــيس مــن الضــروري أن غــير المغــذاةفي طبقــة الميــاه الجوفيــة 
يقتصــــر مســــتوى الانتفــــاع علـــــى مســــتوى التغذيــــة. وتتعلــــق الفقـــــرة 

، بما فيهـا تلـك الـتي تتلقـى المغذاةت المياه الجوفية الفرعية (د) بطبقا
ــــــة اصــــــطناعية. فمــــــن المهــــــم للغايــــــة أن  بمزايــــــا  تبقــــــى محتفظــــــةتغذي

عليـه، تـنص الفقـرة علـى أن مسـتوى  وخصائص مادية معينة. وبناءً 
 يحـــــول دون اســـــتمرار عمـــــلمســــتوى الانتفــــاع لا ينبغـــــي أن يكـــــون 

 .على نحو فعالطبقات المياه الجوفية تلك 

من اتفاقيـة  ٥من المادة  ٢وينص الحكم المقابل في الفقرة  )٦(
ــــة لعــــام  ــــدأ المشــــاركة  ١٩٩٧اĐــــاري المائي ــــدأ آخــــر هــــو مب علــــى مب

__________ 
 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.من  ١١٩المادة انظر )٣٨(



الموارد الطبيعية المشتركة

من قبل دول اĐرى المائي، وهـو يشـتمل علـى  )٣٩(المنصفة والمعقولة
الحق في الانتفاع باĐرى المـائي وواجـب التعـاون في حمايتـه وتنميتـه. 

مولاً هنــــا، إذ إنـــه بمثابــــة أســـاس تســــتند إليــــه وهـــذا المبــــدأ لـــيس مشــــ
 .)٤٠(أحكام التعاون الدولي التي ستصاغ في مشاريع مواد لاحقة

 العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول  -٥المادة 
ــــة أو  -١  ــــاه الجوفي يتطلــــب الانتفــــاع بطبقــــة المي

بشبكة طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود، بطريقـة منصـفة 
، أخـذ جميـع العوامـل ذات ٤مشروع المـادة  بمفهومومعقولة، 

 الصلة في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي:
الســـكان الـــذين يعتمـــدون علـــى طبقـــة الميـــاه  (أ) 

ــاه ــة أو شــبكة طبقــات المي ــة مــن  الجوفي الجوفيــة، فــي كــل دول
 دول طبقة المياه الجوفية؛

الحاجـــات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية وغيرهــــا  (ب) 
من الحاجـات الحاليـة والمسـتقبلية لـدول طبقـة الميـاه الجوفيـة 

 المعنية؛
الخصـــائص الطبيعيـــة لطبقــــة الميـــاه الجوفيــــة  (ج) 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛ أو
ادة تغذيـــة طبقـــة المســـاهمة فـــي تشـــكيل وإعـــ (د) 

 المياه الجوفية أو شبكة طبقات المياه الجوفية؛
الانتفــــــاع القــــــائم والمحتمــــــل بطبقــــــة الميــــــاه  )ه( 

 شبكة طبقات المياه الجوفية؛بالجوفية أو 
بطبقـة الميـاه  والمحتملةآثار الانتفاع الفعلية  (و) 

ـــة أو  ـــة فـــي إحـــدى دول بالجوفي ـــاه الجوفي شـــبكة طبقـــات المي
الجوفية علـى غيرهـا مـن دول طبقـة الميـاه الجوفيـة طبقة المياه 

 المعنية؛
مـــــدى تــــــوافر بـــــدائل لانتفــــــاع معـــــين، قــــــائم  (ز) 

ـــــاه الجوفيـــــة أو بشـــــبكة طبقـــــات  أو ـــــه، بطبقـــــة المي مخطـــــط ل
 الجوفية؛ المياه

تنميـة طبقـة الميـاه الجوفيـة أو شـبكة طبقــات  (ح) 
 الميــــاه الجوفيــــة وحمايتهــــا وصــــونها، وتكــــاليف التــــدابير التــــي

 ستتخذ في هذا الصدد؛
دور طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات  (ط) 

 المياه الجوفية في النظام الإيكولوجي ذي الصلة.
__________ 

ــــــق علــــــى) مــــــن ٦) و(٥ظــــــر الفقــــــرتين (ان)٣٩( مــــــن  ٥المــــــادة  التعلي
مشاريع المواد المتعلقـة بقـانون اسـتخدام اĐـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير 

، ١٩٩٤حوليــة الــتي اعتمــدēا اللجنــة في دورēــا السادســة والأربعــين، الملاحيــة 
 .٢١٠-٢٠٩ ص ،اĐلد الثاني (الجزء الثاني)

 .١٦-٧مشاريع المواد )٤٠(

يُحدَّد الوزن الـذي يعُطـى لكـل عامـل حسـب  -٢ 
شـبكة طبقـات الميـاه بأهميته المتعلقة بطبقة المياه الجوفية أو 

ــــة بأهم ــــة المعينــــة العــــابرة للحــــدود بالمقارن يــــة العوامــــل الجوفي
الأخــرى ذات الصــلة. وعنـــد تحديــد ماهيـــة الانتفــاع المنصـــف 
والمعقــول، يتعــين النظــر فــي كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة 
والتوصل إلى استنتاج على أساسها جميعاً. إلا أنـه يجـب إيـلاء 
اعتبــار خــاص لاحتياجــات الإنســان الحيويــة عنــد تحديــد أوزان 

لمياه الجوفية أو بشبكة طبقات أنواع الانتفاع المختلفة بطبقة ا
 المياه الجوفية.

 التعليق
العوامــــــل الــــــتي يتعــــــين أخــــــذها في  ٥عــــــدّد مشــــــروع المــــــادة  )١(

الاعتبار لدى تحديد الانتفاع المنصف والمعقول على النحو المنصوص 
فصــل ل العوامــل ترتيــب. ولــيس مــن الســهل ٤عليــه في مشــروع المــادة 

عــن تلــك الــتي تنطبــق علــى  "المنصــفالانتفــاع "ينطبــق منهــا علــى  مــا
. . وفي بعض الحالات، تسري العوامل عليهمـا معـاً "الانتفاع المعقول"

 ومـــع ذلــــك، رتبــــت الفقـــرات الفرعيــــة لتحقيــــق اتســـاق داخلــــي وتبعــــاً 
ـــــه  ـــــنص علي ـــــات، عـــــدا مـــــا ت ـــــب للأولوي للمنطـــــق دون إقامـــــة أي ترتي

. "الظــــروف" "العوامــــل". وتشــــمل مشــــروع المــــادة هــــذامــــن  ٢ الفقــــرة
 ،وقواعــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول هــي بالضــرورة قواعــد عامــة ومرنــة

ويتطلــــــب تطبيقهــــــا الســــــليم أن تأخــــــذ دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة في 
للمـــوارد فضـــلاً عـــن احتياجـــات  الواقعيـــةالاعتبـــار العوامـــل والظـــروف 

دول طبقة المياه الجوفية المعنية. والانتفاع الـذي يعُتـبر منصـفاً ومعقـولاً 
الــــــة بعينهــــــا يتوقــــــف علــــــى عمليــــــة وزن لأهميــــــة جميــــــع العوامــــــل في ح

نصــــاً  والظــــروف ذات الصــــلة. ويكــــاد مشــــروع المــــادة هــــذا أن يكــــون
 .١٩٩٧من اتفاقية اĐاري المائية لعام  ٦مستنسخاً من نص المادة 

وفي الفقــــــرة الفرعيــــــة (ج)، يُســــــتخدَم تعبــــــير "الخصــــــائص  )٢(
امـــل ذات الطـــابع "الطبيعـــي"  الطبيعيــة" بـــدلاً مـــن إدراج قائمــة بالعو 

. والسـبب في ذلـك ١٩٩٧كما جاء في اتفاقية اĐاري المائية لعـام 
هـو أن العوامـل ذات الطـابع الطبيعـي ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار، 

 ذات صــــلةلا الواحـــد منهـــا تلــــو الآخـــر، وإنمـــا بوصــــفها خصـــائص 
طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة. وتشـــير الخصـــائص الطبيعيـــة إلى الخصـــائص ب

ـــز طبقـــة ميـــاه جوفيـــة معينـــة. وإذا اتُّبـــع Ĕـــج  الماديـــة الـــتي تعُـــرِّف وتميّ
، يمكن تصنيف الخصائص الطبيعية في ثلاث فئات هـي: منظوماتي

. المنظومــــةمتغــــيرات المــــدخلات، ومتغــــيرات المخرجــــات، ومتغــــيرات 
وتتصـــــل متغـــــيرات المـــــدخلات بتغذيـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة مـــــن الأمطـــــار 

تصـــل متغـــيرات المخرجـــات بتصـــريف الميـــاه والأĔـــار والبحـــيرات. وت
فتتصـــل بقـــدرة  المنظومـــةالينـــابيع والأĔـــار. أمـــا متغـــيرات  إلىالجوفيـــة 

نفاذيـّـة) وقــدرēا علــى اختــزان الإطبقــة الميــاه الجوفيــة علــى التوصــيل (
توزيـع منسـوب الميـاه  تتمثـل في. وهـذه المنظومـةالمياه، مما يبين حالة 

ـــــاه، مثـــــل درجـــــة الحـــــرارة،  ـــــ، و والعســـــرالجوفيـــــة وخصـــــائص المي رقم ال
الهيــــدروجيني (درجــــة الحموضــــة والقلويــّــة)، والقــــدرة علــــى التوصــــيل 
الكهربائي، ومجموع المواد الصلبة المذابة. وهذه الفئـات الـثلاث مـن 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

المتغــيرات، مجتمعــة، تبــين خصــائص طبقــة الميــاه الجوفيــة مــن حيــث 
كميــــة والنوعيــــة والديناميــــة. والواقــــع أن هــــذه الخصــــائص مطابقــــة ال

بشـــــأن التبـــــادل  ٨مـــــن مشـــــروع المــــادة  ١لتلــــك المحـــــددة في الفقــــرة 
 المنتظم للبيانات والمعلومات.

الفقــــرة الفرعيــــة (ز) بمـــــا إذا كانــــت هنــــاك بـــــدائل  قلــــعوتت )٣(
، بطبقــة ميــاه جوفيــة. وفي مخطــط لــهمتــوفرة لانتفــاع معــين، قــائم أو 

لواقــــــع العملــــــي، يمكــــــن أن يتخــــــذ البــــــديل شــــــكل مصــــــدر آخـــــــر ا
ـــا في الجـــدوى ـــاه، وتتمثـــل العوامـــل الأكثـــر أهميـــة هن  ،لإمـــدادات المي

بالانتفــاع  والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة مقارنــةً  ،والإمكانيــة العمليــة
وبالنسـبة لكـل بـديل مـن  .بطبقة المياه الجوفية المخطَّط لهالقائم أو 

ليل يقارن التكـاليف بالفوائـد. وبالإضـافة إلى البدائل، يلزم إجراء تح
لبــــدائل دوراً ل الطــــابع العملــــيؤدي يــــجــــدوى البــــدائل واســــتدامتها، 

يمكن أن يعُتبر  بديلاً مستداماً هاماً في التحليل. ومن ذلك مثلاً أن 
، في طبقـة الميـاه الجوفيـة مفضَّلاً من حيـث نسـبة التغذيـة والتصـريف

مـــن البـــديل المتمثـــل في  طـــابع العملـــياتســـاماً بالولكنـــه بـــديل أقـــل 
 الاستنفاد المتحكَّم به.

وتــرد في الفقــرتين الفــرعيتين (د) و(ط) عوامــل إضــافية إلى  )٤(
. وتعـني ١٩٩٧تلك العوامل المدرجة في اتفاقيـة اĐـاري المائيـة لعـام 

المســـاهمة في تشـــكيل وإعــــادة تغذيـــة طبقـــة الميــــاه الجوفيـــة أو شــــبكة 
ة، علـــى النحـــو الـــوارد في الفقـــرة الفرعيـــة (د)، طبقـــات الميـــاه الجوفيـــ

الحجم النسبي لطبقة المياه الجوفية في كل دولة مـن دول طبقـة الميـاه 
الجوفيــة، والأهميــة النســبية لعمليــة إعــادة التغذيــة في كــل دولــة توجــد 
 فيها منطقة إعادة التغذية. ولعل الفقرة الفرعية (ط) لا تندرج تماماً 

كلمــة "الــدور" علــى تنــوع الوظــائف الهادفــة   في فئــة العوامــل. وتــدل
الــتي تؤديهــا طبقــة الميــاه الجوفيــة في النظــام الإيكولــوجي ذي الصــلة. 
وقــد يكــون هــذا أحــد الاعتبــارات ذات الصــلة لا ســيما في المنــاطق 
القاحلـــة. وتوجـــد معـــانٍ مختلفـــة لمصـــطلح "النظـــام الإيكولـــوجي" في 

لنظــام الإيكولــوجي يجــب النظــر في مصــطلح "او الأوســاط العلميــة. 
ذي الصلة" مقترناً بمصطلح "النُظم الإيكولوجية" الـوارد في مشـروع 

. وهـــو يشـــير إلى نظـــام إيكولـــوجي يعتمـــد علـــى طبقـــات ١٠المـــادة 
المياه الجوفية أو على المياه الجوفية المختزنة في طبقات المياه الجوفية. 

فية،  طبقات مياه جو  وقد يوجد مثل هذا النظام الإيكولوجي ضمن
كتلــك المحتويــة علــى حجــارة جيريــة، ويكــون معتمــداً في بقائــه علــى 
عمــل طبقــات الميــاه الجوفيــة. كمــا أن النظــام الإيكولــوجي ذا الصــلة 
قــــد يوجــــد خــــارج طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة ويعتمــــد في وجــــوده علــــى 

معــين أو نوعيــة معينــة  طبقــات الميــاه الجوفيــة للحصــول علــى حجــم
سبيل المثال، يعتمد النظام الإيكولوجي في  من المياه الجوفية. وعلى

بعــض البحــيرات علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة. وقــد يكــون للبحــيرات 
نظام معقد لتدفق المياه الجوفية مرتبط đا. وتتلقـى بعـض البحـيرات 
تــدفقات مــن الميــاه الجوفيــة علــى امتــداد قاعهــا كلــه. وقــد يحــدث في 

وفيــة علــى امتــداد قاعهــا  طبقــات الميــاه الجإلى  للميــاهبعضــها نضــح 
كله. ويتلقى بعضها الآخر تدفقات من المياه الجوفية عبر جزء مـن 
قاعها بينما يحدث نضح للمياه إلى طبقات المياه الجوفية عبر أجزاء 

. ويمكن لانخفاض منسوب مياه البحـيرات، نتيجـة لضـخ منه أخرى
علـى هـذه المياه الجوفية، أن يؤثر في الـنظم الإيكولوجيـة الـتي تعتمـد 

البحـــيرات. والانخفـــاض في تصـــريف الميـــاه الجوفيـــة إلى البحـــيرة يـــؤثر 
لبحيرة ا إلىبدرجة كبيرة على المدخلات من المواد الكيميائية المذابة 

حتى في الحالات التي يشكل فيها مثل هذا التصريف مكوِّناً صـغيراً 
ة وقد يفضي إلى تغيير المكونات الرئيسي ،من مكونات مياه البحيرة

 والأكسجين المذاب. المـغُذياّتللبحيرة مثل 
أنــــه عنــــد تحديــــد ماهيــــة الانتفــــاع المنصــــف  ٢وتبــــين الفقــــرة  )٥(

والمعقــول، يتعــين النظــر في كــل العوامــل ذات الصــلة مجتمعــة والتوصــل 
ويظل من الاعتبارات الـتي يعتـد đـا  إلى استنتاج على أساسها جميعاً.

العوامـــل، فضـــلاً عـــن مـــدى الـــذي يعُطـــى لكـــل عامـــل مـــن أن الـــوزن 
أنـه يجـب إيــلاء اعتبـار خــاص  غــير أهميتـه، يتفـاوت بحســب الظـروف.

لاحتياجــــــات الإنســــــان الحيويــــــة عنــــــد تحديــــــد أوزان أنــــــواع الانتفــــــاع 
ة اتفاقيـــة اĐـــاري المائيـــة ـالمختلفـــة. وينبغـــي التـــذكير بأنـــه خـــلال صياغـــ

هم التـالي ، أحاط الفريق العامـل الجـامع علمـاً ببيـان التفـا١٩٩٧لعام 
الحاجــــات ‘تحديــــد عنــــد ": "للإنســــان الحيويــــة الحاجــــاتبخصــــوص "

، ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى توفير كميـات كافيـة ‘الحيوية للإنسان
مـــن المـــاء للمحافظـــة علـــى الحيـــاة البشـــرية، بمـــا في ذلـــك كـــل مـــن مـــاء 

 .)٤١(اĐاعة" تجنبمن أجل  الشرب والماء اللازم لإنتاج الأغذية

 الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن  -٦المادة 
تتخــــــذ دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة، عنــــــد  -١ 

الانتفـــاع بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة أو بشـــبكات طبقـــات الميـــاه 
الجوفيـة العــابرة للحــدود داخــل إقليمهـا، كــل التــدابير المناســبة 
للحيلولــة دون التســبب فــي وقــوع ضــرر ذي شــأن لــدول طبقــة 

ـــة الأخـــرى  ـــاه الجوفي أو دول أخـــرى تقـــع منطقـــة تصـــريف المي
 إقليمها. في

تتخذ دول طبقة المياه الجوفيـة، عنـد قيامهـا  -٢ 
بأنشــــطة أخــــرى غيــــر الانتفــــاع بطبقــــة ميــــاه جوفيــــة أو بشــــبكة 
طبقات مياه جوفية عابرة للحدود، لها أثر أو يُحتمل أن يكون 
لها أثر على طبقة المياه الجوفية تلك أو شـبكة طبقـات الميـاه 

ة تلك، جميعَ التـدابير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب الجوفي
 أن مــن خــلال تلــك الطبقــة أو الشــبكةفــي وقــوع ضــرر ذي شــ

لدول أخرى من دول طبقـة الميـاه الجوفيـة أو دول أخـرى تقـع 
 منطقة تصريف في إقليمها.

ــــه مــــتى وقــــع ضـــرر ذو شـــأن  -٣  ومـــع ذلـــك، فإن
دولـة تقـع منطقـة  لدولة أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة أو

تصـــريف فـــي إقليمهـــا، تتخـــذ دولـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة التـــي 
تســببت أنشــطتها فــي وقــوع هــذا الضــرر، بالتشــاور مــع الدولــة 

__________ 
، تقرير اللجنة السادسة المعقـودة بوصـفها الفريـق العامـل الجـامع)٤١(
 .٨، الفقرة ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١١ ةالمؤرخ  الوثيقة



الموارد الطبيعية المشتركة

المتضررة، جميع تـدابير الاسـتجابة المناسـبة مـن أجـل إزالـة أو 
تخفيــــف هــــذا الضــــرر، مــــع إيــــلاء الاعتبــــار الواجــــب لأحكــــام 

 .٥و ٤مشروعي المادتين 
 التعليق

مبـدأ  ٦، يتناول مشـروع المـادة ٤إضافة إلى مشروع المادة  )١(
آخر بالنسبة لدول طبقة المياه الجوفية. وهـو يتنـاول مسـائل  ساسياً أ

الضـــرر ذي الشـــأن الناشـــئ عـــن الانتفـــاع وعـــن أنشـــطة أخـــرى غـــير 
، فضــلاً عــن مســائل ١الانتفــاع علــى نحــو مــا يتوخــاه مشــروع المــادة 

شـــأن الـــذي يحـــدث رغـــم بـــذل جهـــود إزالـــة وتخفيـــف الضـــرر ذي ال
تنــاول هــذه  تم العنايــة اللازمــة لمنــع حــدوث مثــل هــذا الضــرر. وقــد

. وبالإضـــافة إلى دول طبقـــة ٣و ٢و ١في الفقـــرات  الجوانـــب تباعـــاً 
الميــــاه الجوفيــــة، فــــإن مــــن الأرجــــح أن تتــــأثر بــــالظروف المتوخــــاة في 

بقة مياه مشروع المادة الدولة التي تقع في إقليمها منطقة تصريف لط
جوفيــــة عــــابرة للحــــدود. وبالتــــالي، تم توســــيع نطــــاق مشــــروع المــــادة 

 تلك الدولة الأخرى.دولاً كليشمل 
ومبــدأ "اســتعمِل مــا هــو لــك دون الإضــرار بمــا هــو للغــير"  )٢(
هــو المبــدأ المســتقر في مجــال  )(

المسؤولية الدولية. والالتزام الذي يـنص عليـه مشـروع المـادة هـذا هـو 
يفُهـم  ،١التـدابير المناسـبة". وفي حالـة الفقـرة  كـل ]اتخـاذ["بـ التزام 

ضـــمناً أن الضـــرر يلحــــق بـــدول أخـــرى عــــبر طبقـــات الميـــاه الجوفيــــة 
مشــروع المـــادة  فتوضــح صـــراحة أن، ٢العــابرة للحـــدود. أمــا الفقـــرة 

ينطبـــق إلا علـــى الضـــرر الـــذي يلحـــق بـــدول أخـــرى "مـــن خـــلال  لا
 تلك الطبقة أو الشبكة".

، فـإن اللجنـة "ذي الشـأن"وبخصـوص مسـألة عتبـة الضـرر  )٣(
يزيـد شـيء علـى أنـه  "ذي الشأن"في أعمالها السابقة فهمت عبارة 

أو  "الجســـيم"لكـــن لا يلـــزم أن يكـــون في مســـتوى  "الملحـــوظ"علـــى 
مفهـــوم مـــرن ونســـبي.  "الضـــرر ذي الشـــأن" فعتبـــة. )٤٢("وهريالجـــ"

القـانوني، في كـل  التحديـدويتعين مراعاة الاعتبارات الوقائعية، بدل 
مــــع مراعــــاة هشاشــــة طبقــــات  ، وفي هــــذه الحالــــة أيضــــاً معينــــةحالــــة 
 الجوفية.  المياه

باحتمـــال حـــدوث ضـــرر ذي شـــأن حـــتى  ٣وتعُـــنى الفقـــرة  )٤(
مــــن قِبــــل دول طبقــــة الميــــاه  التــــدابير المناســــبةفي حالــــة اتخــــاذ جميــــع 

تشـــــمل كـــــلاً مـــــن  ٣. والإشـــــارة إلى "الأنشـــــطة" في الفقـــــرة الجوفيـــــة
، ٢و ١"الانتفـاع" و"الأنشـطة الأخـرى" المشـار إليهمـا في الفقــرتين 

__________ 
مشــاريع المــواد المتعلقــة  التعليقــات علــىانظــر علــى ســبيل المثــال )٤٢(

ــــة،  ــــة بقــــانون اســــتخدام اĐــــاري المائيــــة الدوليــــة في الأغــــراض غــــير الملاحي حولي
مشــاريع  والتعليقــات علــى ؛٢٢٢الثــاني (الجــزء الثــاني)، الفقــرة  ، اĐلــد١٩٩٤

حوليـــة  ،المـــواد المتعلقـــة بمنـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة
التعليقــات علــى ؛ و ٩٨، الفقــرة والتصــويب ، اĐلــد الثــاني (الجــزء الثــاني)٢٠٠١

ر للحـدود النـاجم مشاريع المبادئ المتعلقـة بتوزيـع الخسـارة في حالـة الضـرر العـاب
 .٦٧الفقرة ، ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٦حولية عن أنشطة خطرة، 

. وهذا الاحتمال ممكن لأن ١على النحو المتوخى في مشروع المادة 
لا يمكـن  الخطـروهـذا الأنشطة تنطوي على خطر التسبب في ضرر 

إزالته. كما تشمل تدابير الاستجابة الملائمة التي يتعين أن تتخـذها 
 دول طبقة المياه الجوفية تدابير الإصلاح.

مســـــــألة التعـــــــويض في  عـــــــن ٦ســـــــكت مشـــــــروع المـــــــادة يو  )٥(
الظروف التي ينشأ فيهـا ضـرر ذو شـأن رغـم بـذل جهـود لمنـع ذلـك 

يض في هـذا اĐـال سـتحكمها الضرر. ومن المفهوم أن مسـألة التعـو 
قواعــد أخــرى مــن القــانون الــدولي، مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بمســؤولية 
الـــدول أو المســــؤولية الدوليـــة عــــن الأفعــــال الـــتي لا يحظرهــــا القــــانون 

 ولا تتطلب معالجة خاصة في مشاريع المواد هذه. ،الدولي

 الالتزام العام بالتعاون  -٧المادة 
تتعاون دول طبقة المياه الجوفية على أسـاس  -١ 

المســاواة فــي الســيادة والســلامة الإقليميــة والتنميــة المســتدامة 
ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الانتفــــاع  والمنفعــــة المتبادلــــة وحُســــن النيّ

ــــة أو  شــــبكات بالمنصــــف والمعقــــول بطبقــــات مياههــــا الجوفي
طبقــــات مياههــــا الجوفيــــة العـــــابرة للحــــدود، وتــــوفير الحمايـــــة 

 اسبة لها.المن
، ينبغـي لـدول طبقـة الميـاه ١لأغراض الفقـرة  -٢ 

 الجوفية إنشاء آليات مشتركة للتعاون.
 التعليق

على مبدأ الالتزام العام لدول طبقة  ٧ينص مشروع المادة  )١(
بعـــض، ويتصـــور الإجـــراءات مـــع الميـــاه الجوفيـــة بـــأن تتعـــاون بعضـــها 

بقة المياه الجوفية هو الخاصة đذا التعاون. والتعاون فيما بين دول ط
ويعمــل مشــروع  ،عيــةيالمــوارد الطببتقاســم  فيمــا يتعلــقشــرط مســبق 

المـادة علـى تــوفير سـياق أساسـي لتطبيــق الأحكـام المتعلقـة بأشــكال 
محددة من التعاون، مـن قبيـل التبـادل المنـتظم للبيانـات والمعلومـات، 

مبيَّنــــة في والإدارة. وأهميــــة الالتــــزام بالتعــــاون  الصــــونوكــــذا الحمايــــة و 
. كمــــا أن أهميــــة هــــذا الالتــــزام )٤٣(مــــن إعــــلان ســــتكهولم ٢٤المبــــدأ 

بالنســـبة للموضـــوع الحـــالي قـــد أكـــدّها مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة المعـــني 
 ١٨، والفصـل )٤٤(١٩٧٧ بالمياه في خطة عمل مـار دل بلاتـا عـامَ 

الــذي اعتمــده مــؤتمر الأمــم المتحــدة  ٢١مــن جــدول أعمــال القــرن 
المعنـــون "حمايـــة ، وهـــو الفصـــل ١٩٩٢لعـــام المعـــني بالبيئـــة والتنميـــة 

نوعية موارد المياه العذبة وإمداداēا: تطبيق Ĕُج متكاملة على تنمية 
ـــــاه وإدارēـــــا واســـــتخدامها" ـــــاك مجموعـــــة مختلفـــــة )٤٥(مـــــوارد المي . وهن

__________ 
أعلاه. ٣٣انظر الحاشية )٤٣(
 انظر)٤٤(

.
تقريــــر مـــــؤتمر الأمــــم المتحـــــدة المعــــني بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي )٤٥(

أعلاه). ٣١و ٣٠(انظر الحاشيتين  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤-٣جانيرو، 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ا الميـاه السـطحية والميـاه وواسعة من الصكوك الدولية المتعلقة بقضـاي
الجوفيـــة والـــتي تـــدعو إلى التعـــاون بـــين الأطـــراف فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة 

 .)٤٦(وصون وإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
علـــــى أُســــس وأهـــــداف التعــــاون، وهـــــي  ١وتــــنص الفقــــرة  )٢(

مـــــن اتفاقيـــــة اĐـــــاري المائيـــــة لعـــــام  ٨نـــــص المـــــادة جـــــوهر تستنســـــخ 
الســـــــلامة "و "المســـــــاواة في الســـــــيادة"مبـــــــدأي  . وتم تأكيـــــــد١٩٩٧

للتعـــــاون. وقـــــد أدُرج مبـــــدأ "التنميـــــة  باعتبارهمـــــا أساســـــاً  "الإقليميـــــة
المســـــتدامة" كمبـــــدأ عـــــام يتعـــــين أخـــــذه في الاعتبـــــار أيضـــــاً. ويـــــدل 
مصـــطلح "التنميـــة المســـتدامة" علـــى المبـــدأ العـــام المتمثـــل في التنميـــة 

 .)٤٧(نتفاع المستدام"المستدامة وينبغي تمييزه عن مفهوم "الا
إنشـاء "آليـات مشـتركة للتعـاون"، وهـذا  ٢وتتوخى الفقرة  )٣(

يُشــير إلى وســيلة متفــق عليهــا بصــورة متبادلــة لاتخــاذ القــرارات فيمــا 
إمكانيـــة اســـتخدام  هـــذا بـــين دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة. ولا يســـتبعد

 اتالآليـــــات القائمـــــة. ومـــــن الناحيـــــة العمليـــــة، تشـــــمل تلـــــك الآليـــــ
تركة لجنــة أو ســلطة أو مؤسســة أخــرى تنُشــئها دول طبقــة الميــاه المشــ

الجوفيـــة المعنيــــة مــــن أجــــل تحقيــــق غـــرض محــــدد. وقــــد تشــــمل أنــــواع 
التعــاون تبــادل المعلومــات وقواعــد البيانــات، وضــمان اتســاق قواعــد 

 والتنبيــه لإنــذارنظــام لوتنســيق الاتصــال، والرصــد، و  البيانــات تلــك،
بحـــــث والتطــــــوير. ويكـــــون أمـــــر تحديــــــد والإدارة وكـــــذا ال ،ينالمبكـــــر 

ــــة  اختصاصــــات مثــــل هــــذه الهيئــــة متروكــــاً لــــدول طبقــــة الميــــاه الجوفي
المعنيــــة. كمــــا تفيــــد هــــذه الآليــــة في درء المنازعــــات بــــين دول طبقــــة 

 الجوفية.  المياه
ولأوروبا تقاليد عريقة في مجال إنشاء لجان الأĔار الدولية،  )٤(

ومنهــا مــثلاً اللجنــة الدوليــة لحمايــة Ĕــر الــراين، ولجنــة مــاس، ولجنــة 
الدانوب. وضمن هذه اللجان أو بالتعاون الوثيق معها تعمل لجـان 

الألمانيــة الدائمــة المعنيــة  -ثنائيــة عــبر الحــدود مثــل اللجنــة الهولنديــة 
بر الحــدود. واللجــان القائمــة تعُــنى في المقــام الأول بقضــايا بالميــاه عــ

 بالميـــــاه المتعلـــــقالميـــــاه الســـــطحية. ويجـــــري تنفيـــــذ التوجيـــــه الإطـــــاري 
أساســـاً مـــن خـــلال  )٤٨(لاتحـــاد الأوروبيالصـــادر عـــن ا 

م الحـــدود وعمليـــات الرصـــد. وســـوف تُصـــبح يســـتر المعنيـــة ب اللجـــان
__________ 

اتفــــاق رابطــــة أمــــم جنــــوب شــــرق آســــيا بشــــأن حفــــظ الطبيعــــة )٤٦(
العــــابرةئيــــةالمااĐــــاري)؛ واتفاقيــــة حمايــــة واســــتخدام ١٩٨٥والمــــوارد الطبيعيــــة (

)؛ والبروتوكـــــول المتعلـــــق بالمـــــاء والصـــــحة ١٩٩٢والبحـــــيرات الدوليـــــة (للحـــــدود
 الدوليـةوالبحـيراتللحـدودالعابرةالمائيةاĐاريواستخدامحمايةاتفاقيةالملحق ب

ــــــدانوب ١٩٩٩( ١٩٩٢لعــــــام  )؛ واتفاقيــــــة التعــــــاون مــــــن أجــــــل حمايــــــة Ĕــــــر ال
)؛ والاتفاقية ١٩٩٩اية Ĕر الراين ()؛ واتفاقية حم١٩٩٤واستخدامه المستدام (

)؛ والاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن ٢٠٠٣الأفريقيــة لحفــظ الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة (
)؛ واتفاقيــــــــة الإدارة ٢٠٠٣حمايــــــــة منطقــــــــة الكاربــــــــات وتنميتهــــــــا المســــــــتدامة (

)؛ والبروتوكـــول المتعلـــق بالتنميـــة المســـتدامة ٢٠٠٣المســـتدامة لبحـــيرة تنجانيقـــا (
 .)٢٠٠٣ة فيكتوريا (لحوض بحير 

 .أعلاه ٤مشروع المادة  التعليق على) من ٤انظر الفقرة ()٤٧(
 .أعلاه ٣٢انظر الحاشية )٤٨(

متزايــدةً عــن إدارة طبقــات الميــاه هــذه اللجــان مســؤولة أيضــا بصــورة 
وفي أنحاء أخرى من العالم، مـن المتوقـع . )٤٩(الجوفية العابرة للحدود

أيضــاً أن تضــطلع منظمــات إقليميــة مماثلــة بــدور في تشــجيع إنشــاء 
أنــه أحيانــاً مــا تنشــأ مثــل ويُلاحــظ أيضــاً . )٥٠(آليــات مشــتركة مماثلــة
لية على جـانبي الحـدود، الإدارات المح قِبلمن  هذه الآليات المشتركة

السويســرية المعنيــة بطبقــة الميــاه الجوفيــة  -مــن قبيــل اللجنــة الفرنســية 
في منطقة جنيـف الـتي أنشـأها كـانتون جنيـف ومحافظـة سـافوا العليـا 

 ). ١٩٩٦(عام 
 التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات  -٨المادة 

، تتبــادل دول طبقــة ٧عمــلاً بمشــروع المــادة  -١ 
المياه الجوفية، بصفة منتظمة، البيانـات والمعلومـات المتـوافرة 
بيُســـر عـــن حالـــة طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة أو شـــبكات طبقـــات 
مياهها الجوفية العابرة للحـدود، وخاصـة البيانـات والمعلومـات 
ذات الطــــــابع الجيولــــــوجي والهيــــــدروجيولوجي والهيــــــدرولوجي 

ـــوجي و  ـــة وذات الطـــابع الإيكول تلـــك المتعلقـــة بالأرصـــاد الجوي
والمتصــلة بالكيميــاء الهيدرولوجيــة لطبقــات الميــاه الجوفيــة أو 

شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة، وكــذلك بــالتنبؤات المتعلقــة ل
 بهذه العوامل.

طبيعـة ونطـاق المتعلقـة بمعرفة الحيثما تكون  -٢ 
جوفيــة عـابرة للحــدود  طبقـة ميـاه جوفيــة أو شـبكة طبقــات ميـاه

ــة المعنيــة قصــاراها  غيــر كافيــة، تبــذل دول طبقــة الميــاه الجوفي
الميـاه  ةلجمع وتوليد بيانات ومعلومات أوفى فيما يتصـل بطبقـ

طبقات المياه الجوفية هذه، على أن تُراعي  ةشبكبالجوفية أو 
ـــــدول تلـــــك  .الممارســـــات والمعـــــايير القائمـــــة وتتخـــــذ هـــــذه ال

ــــد الاقتضــــاء مــــع الإجــــراءات بصــــورة فر  ــــة أو مشــــتركة، وعن دي
 منظمات دولية أو عن طريقها.

__________ 
لاتحاد الصادر عن ا بالمياه المتعلقيقضي التوجيه الإطاري )٤٩(

بأن تضع الدول الأعضاء خطة للإدارة. انظر أيضاً المبدأين  الأوروبي
المتعلقة برصد وتقييم المياه الجوفية من المبادئ التوجيهية  ٨و ٢التوجيهيين 

العابرة للحدود التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 
)

الصادر عن البرلمان الأوروبي  . انظر أيضا التوجيه )
ماية والمتعلق بح ٢٠٠٦كانون الأول/ديسمبر   ١٢ في ومجلس الاتحاد الأوروبي

من التلوث والتدهور ( المياه الجوفية
(. 

(الميــاه) مــن الاتفاقيــة  ٧ ةمــن المــاد ٣الاتحــاد الأفريقــي: الفقــرة )٥٠(
عية؛ والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي: الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبي

(الإطـار المؤسسـي للتنفيـذ) مـن البروتوكـول المـنقح بشـأن اĐـاري المائيـة  ٥المادة 
 .المشتركة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي



الموارد الطبيعية المشتركة

إذا طلبت دولة من دول طبقة المياه الجوفية  -٣ 
دولــة أخــرى مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة تقــديم بيانــات إلــى 

بيُســر عــن طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة ومعلومــات غيــر متــوافرة 
لتلبيــة  اهاار قصــتبــذل الدولــة الثانيــة  فــإن، طبقــات ميــاه جوفيــة

للدولــــة التــــي قــــدم إليهــــا الطلــــب أن تشــــترط ويجــــوز  .الطلـــب
الدولـة الطالبـة بسـداد التكـاليف المعقولـة  قيـامتلبيتها للطلـب ل

، وعنـــد الاقتضـــاء، ســـداد لجمـــع هـــذه البيانـــات أو المعلومـــات
 .التكاليف المعقولة لتجهيزها

علــــى دول طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة أن تبــــذل،  -٤ 
قصـــاراها مـــن أجـــل جمـــع البيانـــات وتجهيزهـــا  عنـــد الاقتضـــاء،

بــل دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بطريقــة تيُســر اســتخدامها مــن قِ 
 إليها تلك البيانات والمعلومات. تُرسَلتي ـالأخرى ال

 التعليق
يمُثِّـــل التبـــادل المنـــتظم للبيانـــات والمعلومـــات الخطـــوة الأولى  )١(

وقـــد تم تكييـــف نـــص للتعـــاون فيمـــا بـــين دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة. 
لمراعـــاة المميـــزات  ١٩٩٧مـــن اتفاقيـــة اĐـــاري المائيـــة لعـــام  ٩المـــادة 

يحُـدد الشـروط العامـة  فـالنص الحـاليالخاصة لطبقات الميـاه الجوفيـة. 
ــــــدنيا لت ــــــادلوال ــــــات والمعلومــــــات  ب ــــــة للبيان دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفي

يـاه الضرورية من أجل ضمان الانتفاع المنصف والمعقول بطبقـات الم
الجوفية العابرة للحدود. وتحتاج دول طبقة المياه الجوفيـة إلى بيانـات 
ومعلومــات عــن حالــة طبقــة الميــاه الجوفيــة مــن أجــل تطبيــق أحكــام 

الـذي يـدعو دول طبقـة الميـاه الجوفيـة إلى أن تأخـذ  ٥مشروع المادة 
في الاعتبـــار "جميـــع العوامـــل" والظـــروف "ذات الصـــلة" لـــدى تنفيـــذ 

ـــــه في الالتـــــزام الم تعلـــــق بالانتفـــــاع المنصـــــف والمعقـــــول المنصـــــوص علي
هــي قواعــد  ٨. والقواعــد الــواردة في مشــروع المــادة ٤مشــروع المــادة 

تكميليـة. وهـي تنطبـق في حالـة عــدم وجـود تنظـيم للموضـوع متفــق 
عليــه خصيصــاً، وهــي لا تخُــل بــالتنظيم المحــدد بموجــب ترتيــب تتفــق 

عــــابرة ميــــاه جوفيــــة معينــــة  عليــــه الــــدول المعنيــــة فيمــــا يتعلــــق بطبقــــة
. والواقـع أن ثمـة حاجـة واضـحة لأن تعقـد دول طبقـة الميـاه للحدود

تتـيح، في جملـة أمـور،  يالجوفية مثـل هـذه الاتفاقـات فيمـا بينهـا لكـ
جمـع وتبــادل البيانــات والمعلومــات علـى ضــوء خصــائص طبقــة الميــاه 

 الجوفية المعنية العابرة للحدود.
والــذي يقضــي  ١والغــرض مــن الاشــتراط الــوارد في الفقــرة  )٢(

بــأن يــتم تبــادل البيانــات والمعلومــات بصــفة منتظمــة هــو ضــمان أن 
تتـــوفر لـــدول طبقـــة الميـــاه الجوفيــــة الحقـــائق الضـــرورية لتمكينهـــا مــــن 

. ومــــن خــــلال ٦و ٥و ٤الوفــــاء بالتزاماēــــا بموجــــب مشــــاريع المــــواد 
، تــنص الفقــرة "بصــفة منتظمــة" والمعلومــات يانــاتلبااشــتراط تبــادل 

على عملية مسـتمرة ومنهجيـة تختلـف عـن تـوفير هـذه المعلومـات  ١
في حـالات خاصــة، مثــل المعلومــات المتعلقــة بالأنشــطة المخطــط لهــا 

أن  ١. وتقتضــي الفقــرة ١٥علــى النحــو المتــوخى في مشــروع المــادة 
ـــــات والمعلومـــــات "المتـــــ ـــــاه الجوفيـــــة البيان ـــــادل دول طبقـــــة المي  رةوافتتب

بيُســـر". ويُســـتخدم هـــذا التعبـــير للدلالـــة علـــى أن دولـــة طبقـــة الميـــاه 

الجوفيــة لا يقــع عليهــا التــزام بــأن تــوفّر، كواجــب قــانوني عــام، ســوى 
تلك البيانات والمعلومات التي تكون متوفرة لديها بيُسر ومنها مثلاً 
البيانات والمعلومات التي تكون قد جمَّعتها بالفعل لكي تستخدمها 

 و البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بسهولة. وفيهي أ
أي حالـة محــددة، يتوقـف تحديــد مـا إذا كانــت البيانـات والمعلومــات 
متوافرة "بيُسر" على إجراء تقييم موضوعي لعوامل من قبيل الجهود 
والتكاليف التي ينطوي عليها توفير مثل هذه البيانـات والمعلومـات، 

البشرية والتقنية والمالية وغير ذلك من المـوارد ذات  المواردمع مراعاة 
ــــتي يطُلــــب منهــــا تــــوفير تلــــك  الصــــلة لدولــــة طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة ال
البيانــــات والمعلومــــات. وبالتــــالي فــــإن تعبــــير "بيُســــر" المســــتخدم في 

علــى وجــه التقريــب ينــاظر هــو تعبــير فــني لـــه معــنى  ٣و ١الفقــرتين 
وف ذات الصلة" أو تعبير "ممكن الظر  يعمعنى تعبير "على ضوء جم

. وأهميــة تبــادل البيانــات مـثلاً  عمليـاً" ولــيس "عقلانيــاً" أو "منطقيــاً"
 .)٥١(والمعلومات تنعكس في مجموعة مختلفة وواسعة من الاتفاقات

"وخاصة البيانات والمعلومـات  ١والعبارة الواردة في الفقرة  )٣(
رولوجي وتلــــــك ذات الطــــــابع الجيولــــــوجي والهيــــــدروجيولوجي والهيــــــد

المتعلقـــــــة بالأرصـــــــاد الجويـــــــة وذات الطـــــــابع الإيكولـــــــوجي والمتصـــــــلة 
طبقـات  اتشـبكلالميـاه الجوفيـة أو  اتبالكيمياء الهيدرولوجية لطبق
 وتمُيِّـــــزوالمعلومـــــات الـــــتي تعُـــــرِّف  البيانـــــاتالميــــاه الجوفيـــــة" تُشـــــير إلى 

خصـــائص طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة. فكلمـــة "الجيولوجيـــة" تصـــف عمـــر 
الميـــــــــــاه الجوفيـــــــــــة. وكلمـــــــــــة  ةين وهيكـــــــــــل مصـــــــــــفوفة طبقـــــــــــوتكـــــــــــو 

ـــاه الجوفيـــة علـــى اختـــزان  "الهيدروجيولوجيـــة" تصـــف قـــدرة طبقـــة المي
ونقل وتصريف المياه الجوفية. وكلمة "الهيدرولوجية" تصف العناصر 

التهطــال الأخـرى للـدورة المائيــة غـير عنصـر الميــاه الجوفيـة، ولا سـيما 
شــكلان عنصــرين يالســطحية اللــذان  ) الفعــال والميــاه(

بالنسبة لتغذية طبقـة الميـاه الجوفيـة ونظـام طبقـة الميـاه الجوفيـة هامين 
الجــزء  ذلــكهــو  التهطــال الفعــالوعمليــات الاختــزان والتصــريف. و 

__________ 
اتفاقيـــــــة حمايـــــــة واســـــــتخدام اĐــــــــاري المائيـــــــة العـــــــابرة للحــــــــدود )٥١(

لـــــق بوضـــــع اســـــتراتيجية إقليميـــــة )؛ والبرنـــــامج المتع١٩٩٢والبحـــــيرات الدوليـــــة (
)؛ ٢٠٠٠للانتفـــــاع بشــــــبكة الحجــــــر الرملــــــي النـــــوبي لطبقــــــات الميــــــاه الجوفيــــــة (

ـــــــة الإطاريـــــــة بشـــــــأن حمايـــــــة منطقـــــــة الكاربـــــــات وتنميتهـــــــا المســـــــتدامة  والاتفاقي
ـــــة (٢٠٠٣( ـــــة لحفـــــظ الطبيعـــــة والمـــــوارد الطبيعي )؛ ٢٠٠٣)؛ والاتفاقيـــــة الأفريقي

)؛ ١٩٩٤ر الـدانوب واسـتخدامه المسـتدام (واتفاقية التعاون مـن أجـل حمايـة Ĕـ
الاتفاق الثلاثي المؤقت بين جمهورية موزامبيق وجمهورية جنـوب أفريقيـا ومملكـة و 

ســـوازيلند للتعـــاون بشـــأن حمايـــة المـــوارد المائيـــة Đريــَـي إنكومـــاتي ومـــابوتو المـــائيين 
)؛ والاتفــاق الإطــاري بشــأن حــوض Ĕــر ســافا ٢٠٠٢والانتفــاع المســتدام đــا (

)؛ والبروتوكــول ٢٠٠٣)؛ واتفاقيــة الإدارة المســتدامة لبحــيرة تنجانيقــا (٢٠٠٢(
)؛ والبروتوكـول المعـدل ٢٠٠٣المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريـا (

المعقود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بشأن نوعية  ١٩٧٨لاتفاق عام 
(وُقِّـــع في توليـــدو في  ١٩٨٣عـــام ميـــاه البحـــيرات العظمـــى بصـــيغته المعدلـــة في 

ــــــــــــاني/نوفمبر  ١٨ ، ١٩٨٧تشــــــــــــرين الث
)؛ واتفــاق التعــاون مــن أجــل حمايــة ميــاه الأحــواض 

البرتغاليــة واســتخدامها المســتدام (وُقِّــع في ألبــوفيرا في  -الهيدروغرافيــة الإســبانية 
 ).، ١٩٩٨/نوفمبر تشرين الثاني ٣٠



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 . وبعبـارة أخـرى،الذي يدخل في طبقات المياه الجوفية التهطالمن 
مطروحاً منه التبخّـر والميـاه الـتي تجـري علـى التهطال نه يمُثل إجمالي إ

ســطح الأرض والميــاه الــتي يتشــرđا الغطــاء النبــاتي. وتــوفر "الأرصــاد 
ــــات بشــــأن معــــدل   رجــــة، ودرجــــة الحــــرارة، ودالتهطــــالالجويــــة" بيان

 الرطوبـــــة، وهـــــي بيانـــــات ضـــــرورية لحســـــاب معـــــدل التبخـــــر. وتـــــوفر
النبــات.  نَـــتْحِ  "الإيكولوجيـا" بيانــات عـن النباتــات ضــرورية لحسـاب

وتــــوفّر "الكيميــــاء الهيدرولوجيــــة" بيانــــات عــــن التكــــوين الكيميــــائي 
مـــن دول  ١للميـــاه مـــن أجـــل تحديـــد نوعيـــة الميـــاه. وتقتضـــي الفقـــرة 

تتبادل لا البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة  نطبقة المياه الجوفية أ
ذات  الراهنـــــة لطبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة فحســـــب وإنمـــــا أيضـــــاً التنبـــــؤات

بمسائل منها أنماط الطقس وآثارها  المتوخاةالصلة. وتتصل التنبؤات 
ـــــــة ؛المحتملـــــــة علـــــــى منســـــــوب الميـــــــاه وتـــــــدفقها ـــــــة  ميـــــــاه وكمي التغذي

والآثــار الطويلــة  ؛وأحــوال التجلّــد الــتي يمُكــن التنبــؤ đــا والتصــريف؛
وحالــة أو حركــة  ؛الأجــل الــتي يمكــن أن تترتــب علــى الانتفــاع الحــالي

ينطبــق حــتى في الحــالات  ١الــوارد في الفقــرة  والشــرطيـّـة. المــوارد الح
النادرة نسبياً التي لا تقوم فيها دولة من دول طبقة المياه الجوفية، أو 

 ، بالانتفاع بطبقة المياه الجوفية العابرة للحدود. فيها القيام عتزملا ت
نقـــــص في بـــــأن ثمـــــة  تامـــــاً  لتقـــــر إقـــــراراً  ٢صـــــيغت الفقـــــرة و  )٤(

ونطــــاق بعــــض طبقــــات الميــــاه المعرفــــة المتعلقــــة بطبيعــــة المعلومــــات و 
البيانــات والمعلومــات الــواردة في مشــروع المــادة هــذا تتعلــق الجوفيــة. و 

بالبيانــــــــات والمعلومــــــــات المتصــــــــلة بحالــــــــة طبقــــــــات الميــــــــاه الجوفيــــــــة. 
الإحصـاءات الأوليـة فحسـب  تتشمل هـذه البيانـات والمعلومـا ولا

البيانـــــــات أمــــــا التحليــــــل. وإنمــــــا أيضــــــاً نتــــــائج عمليــــــات البحــــــث و 
والمعلومـــــات المتعلقـــــة بعمليـــــات الرصـــــد، والانتفـــــاع بطبقـــــات الميـــــاه 
ــــاه الجوفيــــة  ــــؤثر في طبقــــات المي ــــة، والأنشــــطة الأخــــرى الــــتي ت الجوفي

ترد معالجتهــا في مشــاريع المــواد فــومــدى تأثيرهــا علــى هــذه الطبقــات 
ياه طبقات الملجرد إجراء  تشجيع الدول على ومن اللازم. لاحقةال

لا تـــزال دول عديــــدة غـــير مطلعــــة علـــى نطــــاق طبقــــات فــــالجوفيـــة. 
 .وحالتها من حيث النوع والكممياهها الجوفية 

بحالات طلب البيانات أو المعلومـات الـتي  ٣وتعُنى الفقرة  )٥(
لا يكون توفرها متيسراً في الدولة التي تُطلب منها هذه البيانات أو 

تعــين علــى الدولــة المعنيـــة أن المعلومــات. وفي مثــل هــذه الحـــالات، ي
تبــــذل "قصــــاراها" لتلبيــــة الطلــــب. وعليهــــا أن تتصــــرف بحســــن نيــــة 

طبقــة  ةدولـل تــوفير البيانـات أو المعلومــاتل سـعياً وبـروح مـن التعــاون 
. ولا تكـون دول طبقـة الميـاه الجوفيـة مطالبـة الطالبة لهـاالمياه الجوفية 

بتجهيـــز البيانـــات والمعلومـــات الـــتي ســـيتم تبادلهـــا مـــا لم يكـــن هنـــاك 
أن  ٣اتفاق يقتضي ذلك. غير أن من المتعين عليها بموجب الفقرة 

من أجل تلبية الطلب. ولكن يجوز لدولة طبقة المياه  قصاراهاتبذل 
ام الدولـــــة الطالبـــــة بســـــداد تلبيتهـــــا للطلـــــب قيـــــل تشـــــترطالجوفيـــــة أن 

ــــــة لجمــــــع هــــــذه البيانــــــات أو المعلومــــــا ــــــد التكــــــاليف المعقول ت، وعن
. ويُســــتخدم تعبــــير الاقتضــــاء، ســــداد التكــــاليف المعقولــــة لتجهيزهــــا

لعـــدة  لضـــروريةالاقتضـــاء" مـــن أجـــل إتاحـــة قـــدر مـــن المرونـــة ا عنـــد"
أســباب. ففــي بعـــض الحــالات، قـــد لا يكــون مـــن الضــروري تجهيـــز 

المعلومـــات مـــن أجـــل جعلهـــا قابلـــة للاســـتعمال مـــن قبـــل البيانـــات و 
دولــة أخــرى. وفي حــالات أخــرى، قــد يكــون هــذا التجهيــز ضــرورياً 
لضــــمان أن تكــــون المــــادة قابلــــة للاســــتعمال مــــن قبــــل دول أخــــرى 
ولكن ذلك قد ينطوي على أعباء مفرطـة بالنسـبة للدولـة الـتي تـوفر 

 تلك المواد.
ات قيمـــة عمليـــة بالنســـبة ولكـــي تكـــون للبيانـــات والمعلومـــ )٦(

لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة، يجــب أن تكــون في شــكل يجعلهــا قابلــة 
تقتضـي مـن دول طبقـة  ٤للاستعمال بسـهولة. ولـذلك فـإن الفقـرة 

مــن أجــل جمــع البيانــات وتجهيزهــا  اهاالميــاه الجوفيــة أن تبــذل "قصــار 
بطريقــــــة تيُســــــر اســــــتخدامها" مــــــن قبــــــل دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة 

ى. وينبغي بذل جهد جماعي لإدماج قواعد البيانات القائمـة الأخر 
 ومواءمتها، كلما أمكن. 

 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية  -٩المادة 
إدارة طبقــة ميــاه جوفيــة أو شــبكة طبقــات ميــاه  لغــرض 

جوفية معينة عـابرة للحـدود، تشـجَّع دول طبقـة الميـاه الجوفيـة 
علــــــى إبــــــرام اتفاقــــــات أو وضــــــع ترتيبــــــات ثنائيــــــة أو إقليميــــــة 

بينها. ويجوز إبرام هذه الاتفاقات أو وضع هذه الترتيبات  فيما
ات المياه الجوفية أو شبكة طبق ياهفيما يتصل بكامل طبقة الم

الجوفيـــة أو بـــأي جـــزء منهـــا، أو بمشـــروع أو برنـــامج أو انتفـــاع 
معين، ما لم يكن الاتفاق أو الترتيب يؤثر تأثيراً سلبيا، إلى حد 
ـــر مـــن دول طبقـــة الميـــاه  ـــة أو أكث ذي شـــأن، علـــى انتفـــاع دول

ـــاه فـــي  ـــدون  كةشـــبالطبقـــة أو تلـــك الالجوفيـــة الأخـــرى بالمي ب
 موافقتها الصريحة.

 التعليق
يجــب التشــديد علــى أهميــة الاتفاقــات والترتيبــات الثنائيــة أو  )١(

الإقليميــــــة الــــــتي تراعــــــي علــــــى النحــــــو الواجــــــب الخصــــــائص التاريخيــــــة 
والسياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية للمنطقـــة ولطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة 

درج مشــروع المــادة في البــاب الثــاني المحــددة العــابرة للحــدود. وهكــذا أُ 
العامـة. وتـدعو الجملـة الأولى مـن مشـروع المـادة  بـادئالم لالـذي يتنـاو 

هــذا دول طبقــة الميــاه الجوفيــة إلى التعــاون فيمــا بينهــا وتشــجعها علــى 
عقــد اتفاقــات أو وضــع ترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة لغــرض إدارة طبقــة 
ـــاه الجوفيـــة المعينـــة العـــابرة للحـــدود. والمفهـــوم الـــذي يجعـــل المســـألة  المي

ــــة يســــتند إلى  دول ةمقتصــــرة علــــى مجموعــــ ــــاه الجوفيــــة المعني طبقــــة المي
. وهـــو )٥٢(المبـــادئ المحـــددة في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار

مـن  ٣المـائي" المنصـوص عليهـا في المـادة  اĐرىأيضاً "اتفاقات  يناظر
. وفي حالــــــــة اĐــــــــاري المائيــــــــة ١٩٩٧اتفاقيــــــــة اĐــــــــاري المائيــــــــة لعــــــــام 

فاقــات الثنائيــة والإقليميــة. إلا أنــه في العديــد مــن الات أبُــرمالســطحية، 
__________ 

(تعــــاون  ١١٨اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار، المــــادة )٥٢(
(التعـاون علــى أسـاس عــالمي  ١٩٧الـدول في حفـظ وإدارة المــوارد الحيـة) والمــادة 

 .أو إقليمي)



الموارد الطبيعية المشتركة

حالــة الميــاه الجوفيــة، لا تــزال هــذه التــدابير الجماعيــة الدوليــة في مرحلــة 
التكــوين ولا يــزال يتعــين صــياغة إطــار التعــاون علــى النحــو المناســب. 

 . "اتفاقات"بالإضافة إلى كلمة  "ترتيبات"ولذلك، استخدمت كلمة 
نص علـى أنـه ينبغـي أن تتـاح كما أن مشروع المادة هذا يـ )٢(

ـــــدول المعنيـــــة فرصـــــة متكافئـــــة للمشـــــاركة في هـــــذه الاتفاقـــــات أو  لل
الترتيبـــات. ويمكـــن عقـــد مثـــل هـــذه الاتفاقـــات أو وضـــع مثـــل هـــذه 
الترتيبــات فيمــا يتعلــق بكامــل طبقــة الميــاه الجوفيــة أو شــبكة طبقــات 

بمشـــــروع أو برنـــــامج أو انتفـــــاع  والميـــــاه الجوفيـــــة أو أي جـــــزء منهـــــا أ
معين. وعندما يتصل الاتفاق أو الترتيب بكامل طبقة المياه الجوفية 
أو شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة، يــرجَّح أن تكــون جميــع دول طبقــة 
المياه الجوفية التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية أو شبكة طبقات الميـاه 

إلا في بعض الحالات  الترتيبالجوفية نفسها مشاركِة في الاتفاق أو 
ادرة. ومن جهة أخرى، عندما يكون الاتفاق أو الترتيب متصـلاً الن

مشاركاً بأي جزء من طبقة المياه الجوفية أو بمشروع معين، لا يكون 
دول طبقــة الميــاه الجوفيــة الــتي مــن  بعــضٌ  إلا الاتفــاق أو الترتيــبفي 

حــال، فــإن الجملـــة  أيتتقاســم طبقــة الميــاه الجوفيــة نفســها. وعلــى 
ـــزم دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة بـــألا الثانيـــة مـــن مشـــرو  ع المـــادة هـــذا تلُ

، إلى تــدخل في أي اتفــاق أو ترتيــب مــن شــأنه أن يــؤثر تــأثيراً ســلبياً 
حــد ذي شــأن، علــى وضــع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة المســتبعدة مــن 

 ويــلالاتفــاق أو الترتيــب، دون موافقتهــا الصــريحة. وهــذا لا يعــني تخ
تقــدير مــا إذا كــان الضــرر  أمــاحــق الــنقض لهــذه الــدول الأخــرى. و 

دول طبقـــــــة الميــــــاه الجوفيـــــــة لــــــإلى حــــــد ذي شـــــــأن بالنســــــبة  ســــــلبياً 
 كل حالة على حدة.، فلن يتم إلا بتناول  المستبعدة

 الباب الثالث
 والصون والإدارة الحماية

 النُّظمُ الإيكولوجية وصونها حماية  -١٠ المادة
ـــــع التـــــدابير  تتخـــــذ  ـــــاه الجوفيـــــة جمي دول طبقـــــة المي

المناســــبة لحمايــــة وصــــون الــــنظم الإيكولوجيــــة التــــي تقــــع فــــي 
مياهها الجوفية العابرة للحدود أو في شبكات طبقـات  اتطبق

مياههــــا الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود أو التــــي تعتمــــد علــــى تلــــك 
أو الشبكات، ومن هـذه التـدابير مـا يضـمن أن يكـون  اتالطبق
ـــاه المحفوظـــة فـــي طبقـــة كـــمنـــوع و  ـــة المي  أو شـــبكة ميـــاه جوفي

منــاطق تتصــرَّف عبــر الميــاه التــي كــذلك و  طبقــات ميــاه جوفيــة،
 كــافيين لحمايــة تلــك الــنظم  تلــك الطبقــة أو الشــبكة،تصــريف 

 وصونها. الإيكولوجية
 التعليق

الباب الثالث من مشاريع المواد  ١٠يستهل مشروع المادة  )١(
بحمايـة وصـون الـنظم الإيكولوجيـة الـتي تقـع بالنص علـى التـزام عـام 

النظم حماية وصون وكذلك  ،ضمن طبقة مياه جوفية عابرة للحدود
من خلال  الإيكولوجية الخارجية التي تعتمد على طبقة المياه الجوفية

من المياه التي تدخل منطقة  افيةالنوعية الملائمة والكمية الك ضمان
من  ١٩٢شأنه شأن المادة  ،١٠التصريف. ويتضمن مشروع المادة 

مـن اتفاقيـة اĐـاري  ٢٠اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمـادة 
، التزامــــات بالحمايــــة وكــــذلك بالصــــون. وهــــذه ١٩٩٧المائيــــة لعــــام 

تقــع داخــل وخـــارج  الــنظم الإيكولوجيـــة" الــتيب "الالتزامــات تتصــل 
نظــــام طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود. ويشــــير مصــــطلح "ال

الإيكولـــوجي" عمومـــاً إلى وحـــدة إيكولوجيـــة تتـــألف مـــن مكوِّنـــات 
وتعمـــل مجتمعـــة. فالتـــأثير الخـــارجي  مترابطـــةحيـــة وغـــير حيـــة تكـــون 

واحـــداً مـــن مكونــــات النظـــام الإيكولـــوجي قــــد  مكوِّنــــاً الـــذي يمـــسّ 
بين المكونات الأخـرى وقـد يـؤدي إلى الإخـلال  اليسبب ردود أفع

كله، مما قد يعوِّق أو يقوِّض قدرة النظام   بتوازن النظام الإيكولوجي
 الإيكولوجي على العمل كنظام داعم للحياة.

ـــــــاك فـــــــوارق معينـــــــة في طرائـــــــق حمايـــــــة وصـــــــون الـــــــنظم  )٢( وهن
داخــــل طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة وطرائــــق الحمايــــة الواقعــــة الإيكولوجيــــة 

الــتي تعتمــد علــى طبقــات الميــاه  الخارجيــة لــنظم الإيكولوجيــةلوالصــون 
وفية. وحماية وصون النظم الإيكولوجية المائيـة داخـل طبقـات الميـاه الج

الوظيفــــة الحيويــــة لهــــذه الــــنظم  رفي ضــــمان اســــتمرايســــاعدان الجوفيــــة 
بوصفها نظماً داعمةً للحياة. ولحماية وصـون نوعيـة وكميـة الميـاه الـتي 
تدخل منطقة التصـريف تـأثير كبـير علـى الـنظم الإيكولوجيـة الخارجيـة 

مــن مشـــروع المـــادة  ٢لواحـــات والبحــيرات. وتحكـــم الفقـــرة مــن قبيـــل ا
والتصــريف  تغذيــةال منــاطقحمايــة وصــون الــنظم الإيكولوجيــة في  ١١

 بل الدول غير دول طبقة المياه الجوفية.من قِ 
حمايـــة" الـــنظم الإيكولوجيـــة يقتضـــي مـــن دول ب "والالتـــزام  )٣(

ى أو الضـرر. طبقة المياه الجوفيـة حمايـة الـنظم الإيكولوجيـة مـن الأذ
صـــون" الـــنظم الإيكولوجيـــة ينطبـــق بصـــفة خاصـــة علـــى ب "والالتــزام 

الـــــنظم الإيكولوجيـــــة للميـــــاه العذبـــــة الـــــتي تكـــــون في حالـــــة نقاوēـــــا 
. ويقتضــــي هــــذا الالتــــزام أن يفســــدهاالأصــــلية دون أن تتعــــرض لمــــا 

تعامــــل الــــنظم الإيكولوجيــــة هــــذه بطريقــــة تكفــــل، إلى أقصــــى حــــد 
لتهــــــا الطبيعيــــــة. وحمايــــــة وصــــــون الــــــنظم ممكــــــن، المحافظــــــة علــــــى حا

ـــــة  ـــــةالإيكولوجي هـــــذه الـــــنظم دوام يســـــاعدان معـــــاً في ضـــــمان  المائي
 بوصفها نظماً داعمةً للحياة.

ويقتصــر التــزام الــدول باتخــاذ "جميــع التــدابير المناســبة" علــى  )٤(
حمايـــة الـــنظم الإيكولوجيـــة ذات الصـــلة. وهـــذا مـــا يتـــيح للـــدول قـــدراً 
ــــة في الوفــــاء بمســــؤولياēا بموجــــب هــــذا الحكــــم. وقــــد  أكــــبر مــــن المرون

حالات يكون فيهـا تغيـير النظـام  توجدلوحظ، بصفة خاصة، أنه قد 
ســـاً أمـــراً تـــبرره اعتبـــارات أخـــرى بمـــا في ذلـــك تغيـــيراً ملمو  يالإيكولـــوج

 الاستخدام المخطط له لطبقة المياه الجوفية وفقاً لمشاريع المواد هذه. 
وهناك الكثير من السوابق المتصلة بالالتزام الوارد في مشروع  )٥(

، وهي سوابق تتمثل في ممارسات الدول وأعمال المنظمـات ١٠المادة 
الدوليــة. فاتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا بشــأن حفــظ الطبيعــة 

) يــنص علــى الالتــزام بحفــظ الأنــواع والــنظم ١٩٨٥(والمــوارد الطبيعيــة 
اتفاقيـــة  وتـــنصعلـــى العمليـــات الإيكولوجيـــة.  ظـــةالمحافالإيكولوجيـــة و 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــة  ــدود والبحـــيرات الدوليــ حمايـــة واســـتخدام اĐـــاري المائيـــة العابــــرة للحــ
النظم  إصلاحضمان حفظ وكذلك، عند الاقتضاء، ب "الالتزام على 

البروتوكـــول المتعلـــق بالمـــاء والصـــحة . ويـــنص )٢(المـــادة  الإيكولوجيـــة"
 للحـــــدود العـــــابرة المائيـــــة اĐـــــاري واســـــتخدام حمايـــــة اتفاقيـــــةالملحـــــق ب
اتخــاذ جميــع التــدابير ب "علــى الالتــزام  ١٩٩٢لعــام  الدوليــة والبحــيرات

الحمايـــــة الفعالــــــة للمـــــوارد المائيــــــة  ]...[ المناســـــبة مــــــن أجـــــل ضــــــمان
المستخدمة كمصادر لمياه الشرب، والنظم الإيكولوجية المائيـة المتصـلة 

الاتفــاق . ويــنص )٤(المـادة  لأخــرى"đـا، مــن التلــوث مـن المســببات ا
الثلاثي المؤقت بين جمهورية موزامبيق وجمهورية جنوب أفريقيـا ومملكـة 
ســوازيلند للتعــاون بشــأن حمايــة المــوارد المائيــة Đريــَي إنكومــاتي ومــابوتو 

 طـــراف) علـــى أن "تتخـــذ الأ٢٠٠٢( المـــائيين والانتفـــاع المســـتدام đـــا
تضـاء، جميـع التـدابير لحمايـة وصـون منفردة، وبصورة مشتركة عند الاق

. )٦(المــــادة  "ينإنكومــــاتي ومــــابوتو المــــائي Đريــَــيالــــنظم الإيكولوجيــــة 
ـــا  ويـــنص البروتوكـــول المتعلـــق بالتنميـــة المســـتدامة لحـــوض بحـــيرة فيكتوري

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بصـورة منفـردة بـ " ) على الالتزام٢٠٠٣(
ركة جميع الجهات صـاحبة المصـلحة، وعند الاقتضاء بمشا ة،أو مشترك

من أجل حماية وصون، وعند الاقتضاء إعادة تأهيل، حـوض البحـيرة 
 ."ونظمه الإيكولوجية

 التغذية والتصريف مناطق  -١١ المادة
تحــــــدد دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة منــــــاطق  -١ 

الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو  اتطبقـــلتصـــريف التغذيـــة و ال
طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي توجد داخل  اتشبك

إقليمهــا. وتتخــذ التــدابير الملائمــة لمنــع تعــرض عمليــات التغذيــة 
 الأدنى. الحدوالتصريف لتأثيرات ضارة أو للتقليل منها إلى 

منطقـة تغذيـة أو  قـعتعلى جميع الـدول التـي  -٢ 
 طبقةوالتي ليست من دول  ، كلاً أو بعضاً،تصريف في إقليمها

جوفية بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفيـة تلـك أو شـبكة المياه ال
طبقــات الميــاه الجوفيــة تلــك، أن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه 

شــبكة طبقــات الميــاه  أوالجوفيــة لحمايــة طبقــة الميــاه الجوفيــة 
 المتصلة بها. الإيكولوجيةالجوفية والنظم 

 التعليق
يشرح خبراء المياه الجوفية أهمية التدابير الـتي يتعـين اتخاذهـا  )١(

لحمايـــة وصـــون منـــاطق التغذيـــة والتصـــريف مـــن أجـــل ضـــمان عمـــل 
عمليـة تغذيـة أو فالمحافظـة علـى طبقة المياه الجوفية على نحـو سـليم. 

تصــريف عاديــة أمــر حيــوي لعمـــل طبقــات الميــاه الجوفيــة علــى نحـــو 
الجوفيــــــة" الــــــوارد في الفقــــــرة  يــــــاهلملتعريــــــف "طبقــــــة ا ســــــليم. ووفقــــــاً 

، تقـع منـاطق التغذيـة أو التصـريف ٢(أ) مـن مشـروع المـادة  الفرعية
لــزم مشــروع مــادة مســتقل خــارج طبقــة الميــاه الجوفيــة. وبنــاء عليــه، يَ 

التزامــات دول طبقــة الميــاه  ١لتنظــيم تلــك المنــاطق. وتتنــاول الفقــرة 
الواقعـة داخـل  تصـريفالالجوفية فيما يتعلـق بحمايـة منـاطق التغذيـة و 

إقليمها. وثمة مرحلتان في تنفيذ هذه الالتزامات. الأولى هـي تحديـد 

منــاطق التغذيــة أو التصــريف والثانيــة هــي اتخــاذ تــدابير ملائمــة لمنــع 
تعرض عملية التغذية والتصريف لتأثيرات ضارة أو للتقليل منها إلى 

هــذه،  ريفصــالحــد الأدنى. وعنــدما يــتم تحديــد منــاطق التغذيــة والت
دول طبقــــة الميــــاه  أقــــاليموبقــــدر مــــا تكــــون هــــذه المنــــاطق واقعــــة في 

الجوفيـــة المعنيـــة، يقـــع علـــى عـــاتق هـــذه الـــدول التـــزام باتخـــاذ تـــدابير 
ملائمــــة مــــن أجــــل التقليــــل إلى الحــــد الأدنى مــــن التــــأثيرات الضــــارة 
بعمليــات التغذيـــة والتصـــريف. ولهــذه التـــدابير دور محـــوري في حمايـــة 

الجوفيــــة. ويلاحــــظ أن اتخــــاذ جميــــع التــــدابير في  الميــــاه وصــــون طبقــــة
منـــاطق التغذيـــة مـــن أجـــل الحيلولـــة دون دخـــول الملوثـــات في طبقـــة 

. إلا أن الالتزام بحماية منطقة أمر يكتسي أهمية حيوية المياه الجوفية
لحيلولة دون تلويـث طبقـات الميـاه الجوفيـة يعـالج في سـياق لالتغذية 

 تحديداً بمسألة التلوث. عنىيُ الذي  ١٢مشروع المادة 
التغذيـة أو  منطقةالحالة التي تكون فيها  ٢وتتناول الفقرة  )٢(

التصـريف الخاصـة بطبقــة ميـاه جوفيــة معينـة عــابرة للحـدود موجــودة 
في دولة من غير الدول التي تتقاسم طبقة المياه الجوفية المعنية العابرة 

 دولة منوالتصريف، فإن للحدود. وبالنظر إلى أهمية عملية التغذية 
الميــــاه الجوفيــــة توجــــد في إقليمهــــا منطقــــة تغذيــــة أو  طبقــــةغــــير دول 

تصــريف ملزمــة بــأن تتعــاون مــع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة مــن أجــل 
حماية هذه الطبقة والنظام الإيكولوجي المتصـل đـا. وينبغـي التـذكير 

ولة ة هــي نفســها مشــمـة الميــاه الجوفيـــفي هــذا الصــدد بــأن دول طبقــ
 .٧الوارد في مشروع المادة  نبالالتزام العام بالتعاو 

 ومكافحتهالتلوث وخفضه  منع  -١٢ المادة
ــــــد  تقــــــوم  ــــــة منفــــــردة، وعن ــــــاه الجوفي دول طبقــــــة المي

الجوفيـة العـابرة  هـاالاقتضاء مجتمعة، بمنع تلـوث طبقـات مياه
الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــاللحــدود أو شــبكات طبقــات مياه

بما في ذلك التلوث من خلال عملية التغذية، الذي يمكن أن 
 ة،يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لغيرهـــا مـــن دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــ

. ونظــراً إلــى عــدم التــيقن مــن ومكافحتــهوبخفــض هــذا التلــوث 
طبقـات  ةمياه جوفية عابرة للحدود أو شبك ةطبيعة ونطاق طبق

تعرضـها للتلـوث، تتبــع دول  وقابليـةللحــدود ميـاه جوفيـة عـابرة 
 طبقة المياه الجوفية نهجاً تحوطياً.
 التعليق

علــى الالتــزام العــام لــدول طبقـــة  ١٢يــنص مشــروع المــادة  )١(
الميـــاه الجوفيـــة بمنـــع تلـــوث طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود 
الـــذي يمكـــن أن يســـبب ضـــرراً ذا شـــأن لـــدول طبقـــة الميـــاه الجوفيــــة 

. والضرر هو ذلك الضرر ومكافحتهالأخرى، وبخفض هذا التلوث 
الأخـرى مــن خـلال طبقــات الـذي يلحــق بـدول طبقــة الميـاه الجوفيــة 

الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود والبيئـــة المتصـــلة بطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة. 
والمشــكلة المطروحــة هنــا تتمثــل أساســاً في نوعيــة الميــاه الــتي تحتويهــا 
طبقات المياه الجوفية. وهذا الحكم هو تطبيق محدد للمبادئ العامـة 

 .٦و ٤الواردة في مشروعي المادتين 



الموارد الطبيعية المشتركة

طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود هـي طبقـات  وبعض )٢(
ملوثــة بالفعــل بــدرجات متفاوتــة، في حــين أن هنــاك طبقــات أخــرى 

 ١٢ليست ملوثة. وبالنظر إلى واقع الحال هـذا، فـإن مشـروع المـادة 
". وهـــذا التعبـــير ومكافحتــهيســتخدم صـــيغة "منــع التلـــوث وخفضـــه 

فيما  ١٩٨٢بحار لعام لقانون ال تحدةمستخدم في اتفاقية الأمم الم
. )٥٣(١٩٩٧يتعلق بالتلوث البحري، وفي اتفاقية اĐاري المائية لعام 

والحالـــة هـــي نفســـها فيمـــا يتصـــل بكـــل مـــن البيئـــة البحريـــة واĐـــاري 
المنــع" يتصــل بــالتلوث الجديــد، في حــين ب "المائيــة الدوليــة. والالتــزام 

ث القـائم " يتصـل بـالتلو مكافحتـهخفـض" التلـوث و"ب "أن الالتزام 
حمايــة" الــنظم الإيكولوجيــة بموجــب ب "فعـلاً. وكمــا في حالــة الالتــزام 

الــــذي  ]...[الـــــ]تلوث [منــــع ب "، فــــإن الالتــــزام ١٠مشــــروع المــــادة 
يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن" يشتمل على واجب ممارسـة العنايـة 

تــدل  تــزاماللازمــة لــدرء خطــر التســبب بمثــل هــذا الضــرر. وهــذا الال
. والاشــتراط الــذي يقتضــي مــن دول ب""يمكــن أن يســبعليـه عبــارة 

" يعكــس مكافحتــهطبقــة الميــاه الجوفيــة "خفــض" التلــوث القــائم و"
ممارسة الدول. فاشتراط الوقف الفوري للتلوث القائم الذي يسـبب 
مثل هذا الضرر يمكن أن يفضي، في بعض الحالات، إلى مصاعب 

ـــة المنشـــأ يكـــون الضـــرر اللاحـــق  مـــاخصوصـــاً حيث لا مـــبرر لهـــا بدول
ضمن دول طبقة المياه الجوفية غير متناسب عموماً مع الفوائـد الـتي 
يمكن أن تتحقق لدولة طبقة المياه الجوفية التي يصيبها الضرر. ومن 

في خفــض  بالعنايـة اللازمــة دولـة المنشــأالتــزام جهـة ثانيــة، فـإن عــدم 
التلوث إلى مسـتويات مقبولـة يسـمح للدولـة المتضـررة بالادعـاء بـأن 

 دولة المنشأ قد أخلَّت بالتزامها بأن تفعل ذلك. 
ويقتضي مشروع المادة هذا أن تتخذ الدول التدابير المعنية  )٣(

وعنــد الاقتضــاء مجتمعــة". وهــذا الالتــزام باتخــاذ إجــراءات  ،"منفــردة
 ،٧ات عامــة معينــة تــرد في مشــروع المــادة مشــتركة ناشــئ عــن التزامــ

 منه. ٢وبخاصة في الفقرة 
تنطبــــــق  ومكافحتــــــهوالالتزامــــــات بمنــــــع التلــــــوث وخفضــــــه  )٤(

 ]لدول[جميعها على التلوث "الذي يمكن أن يسبب ضرراً ذا شأن 
". أمـــا التلــوث الــذي يكــون مســـتواه ]الأخــرى[طبقــة الميــاه الجوفيــة 

فــلا يــدخل في نطــاق هــذه المــادة ولكنــه يمكــن أن  العتبــةدون هــذه 
 وذلك بحسب الظروف. ١٠يكون مشمولاً بمشروع المادة 

والجملة الثانية من مشروع المادة هذا تلُزم دول طبقة المياه  )٥(
لهشاشــــة طبقــــات الميــــاه  ونظــــراً  ".Ĕجــــاً تحوطيــــاً "الجوفيــــة بــــأن تتبــــع 

Ĕـج تحـوطي.  اتبـاعيلـزم  ه، فإنـبشأĔا الجوفية وانعدام اليقين العلمي
 "الـنهج التحــوطي"الآراء المتباينــة بشـأن مفهــوم  وتـدرك اللجنــة تمامـاً 

. وقـــررت اختيـــار مصـــطلح "المبـــدأ التحـــوطي"بالمقارنـــة مـــع مفهـــوم 
__________ 

 ١٩٥انظر، مثلاً، اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، المـادة )٥٣(
ب عدم نقل الضرر أو الأخطـار أو تحويـل نـوع مـن التلـوث إلى نـوع آخـر (واج

(اســـــتخدام التكنولوجيـــــات أو إدخـــــال الأنـــــواع الغريبـــــة أو  ١٩٦منـــــه) والمـــــادة 
ـــــة لعـــــام  ـــــة اĐـــــاري المائي ـــــدة)، واتفاقي (منـــــع التلـــــوث  ٢١، المـــــادة ١٩٩٧الجدي

وتخفيضه ومكافحته).

علـى اعتبــار لأنــه الصـيغة الأقـل إثــارة للخـلاف و  "الـنهج التحـوطي"
 .بحسـن نيـةإذا طبقـا  يؤديان إلى نتـائج متماثلـة عمليـاً لمفهومين اأن 
صـــــحيح أن هنـــــاك عـــــدة معاهـــــدات أو اتفاقيـــــات إقليميـــــة ال ومـــــن

 علـــقفيمـــا يتأمـــا  .)٥٤(تتضـــمن إشـــارة صـــريحة إلى "المبـــدأ التحـــوطي"
تســـتخدم تعـــابير مختلفـــة مثـــل فالعالميـــة،  الاتفاقيـــاتبالمعاهـــدات أو 

 .)٥٥("النهج التحوطي" و"التدابير التحوطية"

 الرصـد  -١٣المادة 
طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات ترصــــد دول  -١ 

ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات مياههـــا  مياههـــا الجوفي
الجوفيــة العــابرة للحــدود، وتضــطلع حيثمــا أمكــن بأنشــطة هــذا 
الرصد بالاشتراك مع دول أخرى من دول طبقة المياه الجوفيـة 
المعنيـــــة، وعنـــــد الاقتضـــــاء بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات الدوليـــــة 

تنفيــذ هــذه الأنشــطة تنفيــذاً مشــتركاً،  عــذريتما وعنــد. صــةالمخت
تتبـــــــادل دول طبقـــــــة الميـــــــاه الجوفيـــــــة فيمـــــــا بينهـــــــا البيانـــــــات 

 المرصودة.
تطبــــــق دول طبقــــــة الميــــــاه الجوفيــــــة معــــــايير  -٢ 

ومنهجيــة متفقــاً عليهمــا أو منســـقين فــي رصــد طبقــات مياههـــا 
الجوفيــة العــابرة للحــدود أو شــبكات طبقــات مياههــا الجوفيــة 

د بــارامترات رئيســية ترصــدها أن تحــدِّ  وينبغــي .دودالعــابرة للحــ
بالاســــتناد إلــــى نمــــوذج مفــــاهيمي متفــــق عليــــه لطبقــــات الميــــاه 

أو شــــبكات طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة. وينبغــــي لهــــذه  فيــــةالجو 
البــــــــارامترات أن تشـــــــــمل بـــــــــارامترات تتعلـــــــــق بحالـــــــــة طبقـــــــــة 

ــاه ــاه الجوفيــة علــى النحــو  المي الجوفيــة أو شــبكة طبقــات المي
__________ 

لمحـــيط الأطلســــي، اتفاقيـــة حمايـــة البيئـــة البحريــــة لشـــمال شـــرق ا)٥٤(
(اتفاقيـــــــة أوســـــــبار)؛ واتفاقيـــــــة حمايـــــــة البيئـــــــة البحريـــــــة لبحـــــــر البلطيـــــــق  ١٩٩٢

واتفاقيــة حمايـــة البيئـــة البحريــة والمنــاطق الســاحلية للبحــر الأبــيض )؛ ١٩٩٢(
؛ واتفاقيـــة حمايـــة واســـتخدام اĐــاري المائيـــة العـــابرة للحـــدود )١٩٩٥المتوســط (

إنشـــاء الجماعــة الاقتصــادية الأوروبيـــة  )؛ ومعاهــدة١٩٩٢والبحــيرات الدوليــة (
الخطــرة إلى أفريقيــا ومراقبــة  اتفاقيــة بامــاكو لحظــر اســتيراد النفايــات)؛ و ١٩٥٧(

البروتوكـول المتعلـق بالمـاء )؛ و ١٩٩١( حركتها عبر الحدود وإدارēا داخل أفريقيـا
والصـــــحة الملحـــــق باتفاقيـــــة حمايـــــة واســـــتخدام اĐـــــاري المائيـــــة العـــــابرة للحـــــدود 

)؛ والاتفاقيـــة الإطاريـــة بشـــأن حمايـــة ١٩٩٩( ١٩٩٢بحـــيرات الدوليـــة لعـــام وال
)؛ واتفاقيـــة التعــــاون مــــن أجــــل ٢٠٠٣منطقـــة الكاربــــات وتنميتهــــا المســــتدامة (

)؛ واتفاقيــة حمايــة Ĕــر الــراين ١٩٩٤حمايــة Ĕــر الــدانوب واســتخدامه المســتدام (
البروتوكــول )؛ و ٢٠٠٣( اتفاقيــة الإدارة المســتدامة لبحــيرة تنجانيقــا)؛ و ١٩٩٩(

 ).٢٠٠٣( المتعلق بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا
الملحـــق باتفاقيـــة  ١٩٩٦مـــن ذلـــك مـــثلاً أن بروتوكـــول عـــام )٥٥(

 ١٩٧٢منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 
  ١٠ اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخةو 

مـــن أحكـــام بشـــأن حفـــظ وإدارة الأرصـــدة  ١٩٨٢كـــانون الأول/ديســـمبر 
 )١٩٩٥( السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال

يستخدمان تعبير "النهج التحوطي". وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
 .على الالتزام باتخاذ "تدابير تحوطية" )١٩٩٢بشأن تغير المناخ (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

بـارامترات كـذلك ، و ٨مـن مشـروع المـادة  ١في الفقـرة  المبين
ــاه الجوفيــة أو  شــبكات طبقــات بتتعلــق بالانتفــاع بطبقــات المي

 المياه الجوفية.
 التعليق

علـــى دول طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة  ١٣يســـري مشـــروع المـــادة  )١(
المتعلق بالإدارة. ويشدد معظم خبراء الميـاه  ١٤ويمهد لمشروع المادة 

العلمـــاء والقـــائمين بـــالإدارة) علـــى أهميـــة الرصـــد كـــأمر الجوفيـــة (مـــن 
غنى عنـه مـن أجـل الإدارة السـليمة لأيـة طبقـة ميـاه جوفيـة عـابرة  لا

، يجــرى الرصــد عــادة بصــورة فرديــة مــن قبــل مارســةللحــدود. وفي الم
ــــة في الكثــــير مــــن  ــــل الحكومــــة المحلي ــــة، وكــــذلك مــــن قب ــــة المعني الدول

مــع  يبُــذلل إلى جهــد مشــترك الحـالات، ثم يتطــور بعــد ذلــك ليتحــو 
 التـــامالــدول اĐـــاورة المعنيـــة. إلا أن الخـــبراء يتفقــون علـــى أن الرصـــد 

القائم على أساس نموذج مفاهيمي متفق  شتركوالمثالي هو الرصد الم
دول طبقــــة الميــــاه علـــى  عليـــه لطبقــــة الميــــاه الجوفيـــة. وحيثمــــا يتعــــذر

 هذه الـدول تبادلبصورة مشتركة، فإن من المهم أن ت العملالجوفية 
 البيانات بشأن أنشطة الرصد التي تقوم đا.

سلسـل تَ على على الالتزام العام بالرصد و  ١تنص الفقرة و  )٢(
إما بصورة مشتركة أو منفردة. وتتمثـل أغـراض  ،أنشطة الرصد تلك

الرصد في: (أ) توضيح حالة طبقة مياه جوفية محددة عابرة للحدود 
ل اتخــاذ تــدابير فعالــة لحمايتهــا وصــوĔا وحالــة الانتفــاع đــا، مــن أجــ
المنتظمـــة لطبقـــة الميـــاه الجوفيـــة مـــن  راقبـــةوإدارēـــا؛ و(ب) مواصـــلة الم

أجـــل الحصـــول علـــى معلومــــات عـــن أي تغيـــير أو ضـــرر في مرحلــــة 
مبكرة. وينبغي ألا يقتصر الرصد على حالـة طبقـة الميـاه الجوفيـة بـل 

الجوفيـــة مثـــل ســـحب ينبغـــي أن يشـــمل أيضـــاً الانتفـــاع بطبقـــة الميـــاه 
الفعــال مــن  رصــدالميــاه وتغــذيتها الاصــطناعية. كمــا أن مــن شــأن ال

ادة تطـــــوير المعرفـــــة ـاً في زيــــــخـــــلال التعـــــاون الـــــدولي أن يســـــهم أيضـــــ
العلميــة فيمــا يتصــل بطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود. وتمثــل 
أهميــــة الرصـــــد أمــــراً مســـــلّماً بـــــه علــــى نطـــــاق واســــع في الكثـــــير مـــــن 

 ةـوفيــاه الجـق بــإدارة الميـــومنهــا مــثلاً الميثــاق المتعلــ ،ك الدوليــةالصــكو 
وتقيــــيم الميــــاه  المتعلقــــة برصــــدوالمبــــادئ التوجيهيــــة  )٥٦(١٩٨٩ لعــــام

 لجنـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدةوكلاهمـــــــا أعدتــــــه  )٥٧(٢٠٠٠الجوفيــــــة لعـــــــام 
واتفاقيـة حمايـة واسـتخدام اĐـاري المائيـة العـابرة  ؛الاقتصادية لأوروبـا

والاتفاقية الأفريقية لحفظ  ؛١٩٩٢لعام  للحدود والبحيرات الدولية
 الطبيعية. دالطبيعة والموار 

__________ 
. ١٩٨٩لجنـــة الأمـــم المتحـــدة الاقتصـــادية لأوروبـــا عـــامَ اعتمدتـــه )٥٦(
انظر 

. 
فرقة العمل المعنية بالرصد والتقيـيم التابعـة صاغت هذه المبادئ )٥٧(

ـــــا والمنشـــــأة بموجـــــب للجنـــــة الأمـــــ ـــــةم المتحـــــدة الاقتصـــــادية لأوروب ـــــةاتفاقي حماي
، وأقرēـا الأطـراف في الدوليـةوالبحـيراتللحـدودالعـابرةالمائيةاĐاريواستخدام

 أعلاه). ٤٩الحاشية انظر ( ٢٠٠٠الاتفاقية في آذار/مارس 

وهنــاك صـــكوك دوليــة مختلفـــة تـــنص علــى الرصـــد المشـــترك  )٣(
لطبقــة ميــاه جوفيــة محــددة عــابرة للحــدود. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 

تعلــق بوضــع اســتراتيجية إقليميــة للانتفــاع بشــبكة الحجــر البرنــامج الم
. وأحـــد ٢٠٠٠الرملـــي النـــوبي لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة المعتمـــد عـــام 

لتنفيذ هذا البرنامج هو "الاختصاصات المتعلقة  عقودةالاتفاقات الم
. كمــا تــنص )٥٨("وتبــادل المعلومــات المتصــلة بالميــاه الجوفيــةبالرصــد 

منطقـة الكاربـات وتنميتهـا المسـتدامة  ن حمايةبشأالاتفاقية الإطارية 
على الالتزام بانتهاج سياسات ēدف إلى تنفيذ برامج  ٢٠٠٣لعام 

. بيئـةرصد مشتركة أو تكميلية، بما في ذلك الرصد المنهجي لحالة ال
Ĕـــر الـــدانوب واســـتخدامه  مـــن أجـــل حمايـــةوتـــنص اتفاقيـــة التعـــاون 

ــــزام بت ١٩٩٤لعــــام المســــتدام  ــــات الرصــــد لا علــــى الالت نســــيق عملي
الفردية فحسب وإنما أيضاً على التزام بصياغة وتنفيذ برامج مشتركة 

الـدانوب فيمـا يتصـل مسـتجمع ميـاه في منطقـة  الحالة النهريةلرصد 
ــــاه وكميتهــــا، والترســــبات، والنظــــا ــــوجي للنهــــر.  مبنوعيــــة المي الإيكول

الصـــادر عـــن  التوجيـــه الإطـــاري المتعلـــق بالميـــاه ويـــنص 
على أن "تكفل الدول الأعضاء وضع برامج لرصد الاتحاد الأوروبي 

حالـــــة الميـــــاه مـــــن أجـــــل التوصـــــل إلى نظـــــرة عامـــــة متســـــقة وشـــــاملة 
يتعلــــق بحالــــة الميــــاه ضــــمن كــــل منطقــــة مــــن منــــاطق أحــــواض  فيمــــا

 .)٥٩()٨(المادة  الأĔار"
يمكــــن لــــدول طبقــــة الميـــاه الجوفيــــة أن تتفــــق علــــى  وحيثمـــا )٤(

ء مثل هذه الآلية المشتركة، فإن هذا النهج يعتبر النهج الأنجع. إنشا
إلا أن هناك الكثير من الحالات التي لم تشرع فيها دول طبقة المياه 

ي إلى أالجوفيـــــة المعنيـــــة بعـــــد في أي مشـــــاورات أو لم تتوصـــــل بعـــــد 
آلية مشتركة. وحتى في هـذه الحـالات، تكـون هـذه  اءاتفاقات لإنش

 وبتبـــادل، ملزمـــة بـــإجراء عمليـــات رصـــد فرديـــة الـــدول، علـــى الأقـــل
نتــائج هــذه العمليــات مــع دول طبقــة الميــاه الجوفيــة الأخــرى المعنيــة. 
وتـــــــــنص الاتفاقيـــــــــة الأفريقيـــــــــة لحفـــــــــظ الطبيعـــــــــة والمـــــــــوارد الطبيعيـــــــــة 

برصد حالة موارده  فعلى التزام كل طرف من الأطرا ٢٠٠٣ لعام
الإنمائيـــة علـــى هـــذه الطبيعيـــة فضـــلاً عـــن تـــأثير الأنشـــطة والمشـــاريع 

المســـــــــتدامة لبحـــــــــيرة تنجانيقـــــــــا  الإدارةالمـــــــــوارد. وتشـــــــــتمل اتفاقيـــــــــة 
علـــى الالتــزام بالرصـــد وذلـــك في إطــار الحكـــم المتعلـــق  ٢٠٠٣ لعــام

 ستدامة. وينص البروتوكول المتعلق بالتنمية المومكافحتهبمنع التلوث 
علــى الالتــزام بالرصــد مــن قبــل   ٢٠٠٣لعــام كتوريــا يلحــوض بحــيرة ف

 ل دولة بمفردها ولكن بطريقة موحدة ومتناسقة.ك
 المتعلــق ٨بمشــروع المــادة  أيضــاً  ١٣مشــروع المــادة  ويتصــل )٥(
التبـــادل المنــــتظم للبيانـــات والمعلومــــات. ومــــن أجـــل تنفيــــذ الالتــــزام ب

بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، من الضروري أن يكون هناك 
رصد فعال. إلا أن البيانات والمعلومات الـتي يتطلبهـا مشـروع المـادة 

والمعلومـات المتعلقـة بحالـة طبقـة الميـاه  البيانـاتتقتصر على تلـك  ٨
__________ 

أعُــــــدت هــــــذه الاتفاقــــــات في إطـــــــار البرنــــــامج ولكــــــن لم يبـــــــدأ )٥٨(
بعد. نفاذها
أعلاه. ٣٢الحاشية انظر )٥٩(



الموارد الطبيعية المشتركة

بصـورة مباشـرة بقـدر أكـبر طرائـق الرصـد  ٢وتتنـاول الفقـرة  الجوفية.
رامتراتــه. فهــي تحــدد العناصــر الأساســية لالتــزام دول طبقــة الميــاه اوب

أو مواءمــة معيـــار الرصـــد  توافـــقالجوفيــة بـــإجراء الرصــد الفعـــال، أي 
دول طبقة المياه الجوفية على المعايير  تتفقومنهجيته. ومن المهم أن 

ــــة الــــلاز  م اســــتخدامها في الرصــــد أو علــــى وســــائل مواءمــــة والمنهجي
ēا المختلفـة كمؤشـر موحـد للرصـد. فبـدون هـذا امعاييرها أو منهجي

الاتفـــاق أو المواءمـــة، لـــن تكـــون المعلومـــات اĐمعـــة مفيـــدة. فلكـــي 
بـــل يكـــون في مقـــدور دولـــة مـــا أن تســـتخدم البيانـــات اĐمعـــة مـــن قِ 

ولمــاذا مــتى وأيــن  أولاً دول أخــرى، يجــب علــى هــذه الدولــة أن تفهــم 
وبتوفر هذه "البيانات عن البيانـات"،  .جمُعت هذه البياناتوكيف 

يمكـن للدولــة أن تقــوم بصــورة مســتقلة بتقيــيم نوعيــة هــذه البيانــات. 
لهـذه الـدول في هـذا اĐـال،  اوإذا كانت البيانات تفي بالمعايير الدني

احــة وتفســير يمكــن للدولــة عنــدها أن تنتقــل إلى مواءمــة البيانــات المت
السويســرية  -قاعــدة البيانــات الموحــدة. وفي حالــة اللجنــة الفرنســية 

المعنية بطبقة المياه الجوفية في منطقة جنيف، بدأ الجانبان باستخدام 
مــــع مــــرور الوقــــت  تطاعا،واســــ đمــــا ةجمــــع البيانــــات الخاصــــ معــــايير

ل . كما ينبغي لدو المواءَمةالممارسة، التوصل إلى مستوى البيانات وب
طبقــة الميــاه الجوفيــة أن تتفــق علــى النمــوذج المفــاهيمي لطبقــة الميــاه 
الجوفيــة المحــددة لكــي تــتمكن مــن اختيــار البــارامترات الرئيســية الــتي 

نوعان من النماذج المفاهيميـة. يتمثـل  كسوف تقوم برصدها. وهنا
النــوع الآخــر في ويتمثــل  ،النــوع الأول منهمــا في المصــفوفة الفيزيائيــة

الهيــدرودينامي. ويمكــن لــدول طبقــة الميــاه الجوفيــة أن تتفــق  النمــوذج
علـــى نمــــوذج في البدايــــة ثم تغــــير هـــذا النمــــوذج مــــع تحســــن معرفتهــــا 

الرصـد. ومـن البـارامترات الرئيسـية  يـةبطبقة المياه الجوفية نتيجة لعمل
التي يتعين رصدها ما يشمل حالة طبقة المياه الجوفية والانتفاع đا. 

ن حالـــة طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة تتصـــل بالنطـــاق، وعلـــم والبيانـــات بشـــأ
الهندسة، ومسار تدفق المياه، وتوزع الضغط الهيدروستاتي، وكميات 

لـــــة لتلـــــك وهـــــي معادِ  ذلـــــك،ومـــــا إلى  ،التـــــدفق، والكيميـــــاء المائيـــــة
 .٨من مشروع المادة  ١اĐالات المدرجة في الفقرة 

ــــق اويحــــدد  )٦( ــــة موزامبي لاتفــــاق الثلاثــــي المؤقــــت بــــين جمهوري
وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلند للتعاون بشأن حماية الموارد 
المائيـــــة Đريــَـــي إنكومـــــاتي ومـــــابوتو المـــــائيين والانتفـــــاع المســـــتدام đـــــا 

التــزام كــل طــرف مــن الأطــراف بوضــع نظــم وأســاليب  ٢٠٠٢ لعــام
فيـذ برنـامج رصـد منـتظم، بمـا في وتن قابلـة للمقارنـةوإجراءات رصـد 

إنكومـاتي ومـابوتو Đريَي ذلك رصد الجوانب البيولوجية والكيميائية 
، وتقـديم تقـارير، علـى فـترات تحـددها اللجنـة الثلاثيـة التقنيـة المائيين

الدائمـة، بشـأن حالـة واتجاهــات الـنظم الإيكولوجيـة المائيـة والبحريــة 
اĐــــــريَين المــــــائيين يــــــة ميــــــاه نوعب ذات الصــــــلة فيمــــــا يتعلــــــقوالنهريــــــة 
. ويــــــنص الاتفــــــاق الإطــــــاري بشــــــأن حــــــوض Ĕــــــر ســــــافا المــــــذكورين

علـــى التـــزام الأطـــراف بالاتفـــاق علـــى وضـــع منهجيـــة  ٢٠٠٢ لعـــام
 للرصد الدائم لتنفيذ الاتفاق والأنشطة التي تستند إليه.

وفي حــين أن الالتزامــات العامــة قــد صــيغت بلغــة إلزاميــة،  )٧(
فــــإن طرائــــق تحقيــــق الامتثــــال للالتزامــــات الرئيســــية تظــــل في شــــكل 

ويكون الرصد أقل ، وذلك من أجل تيسير امتثال الدول. تاتوصي
أهميـــة بوجـــه عــــام عنـــدما لا ينُتفــــع بطبقـــة الميــــاه الجوفيـــة أو بشــــبكة 

 طبقات المياه الجوفية.

 الإدارة  -١٤ المادة
ــة وتنفــذ خططــاً لإدارة  تضــع  ــاه الجوفي دول طبقــة المي

طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات 
وتقـوم، بنـاءً علـى . مياهها الجوفية العابرة للحدود إدارة سـليمة

طلب أي منها، بإجراء مشاورات بشأن إدارة طبقة ميـاه جوفيـة 
ــاه  جوفيــة عــابرة للحــدود. عــابرة للحــدود أو شــبكة طبقــات مي

 وتنشئ حيثما اقتضى الحال آلية مشتركة للإدارة.
 التعليق

التــــزام دول طبقـــة الميـــاه الجوفيــــة  ١٤يحـــدد مشـــروع المـــادة  )١(
مياههـا الجوفيـة العـابرة للحـدود  اتبوضع وتنفيذ خطط لإدارة طبق

إدارة سليمة. وبالنظر إلى السيادة على طبقة المياه الجوفيـة الموجـودة 
إقليم الدولة والحاجة للتعاون فيما بـين دول طبقـة الميـاه الجوفيـة،  في

في مشروع المادة هذا نوعان من الالتزامات: أولهما التـزام   جفقد أدر 
كــل دولــة مــن دول طبقــة الميــاه الجوفيــة بوضــع خطتهــا الخاصــة đــا 
فيمـــا يتعلـــق بطبقـــة مياههـــا الجوفيـــة وبتنفيـــذ هـــذه الخطـــة؛ وثانيهمـــا 

لدخول في مشاورات مع دول طبقة المياه الجوفيـة الأخـرى الالتزام با
 أي منها. لبالمعنية بناءً على ط

مــن اتفاقيــة اĐــاري المائيــة  ٢٤مــن المــادة  ٢وتــنص الفقــرة  )٢(
 مـا يلـي:بصـفة خاصـة، ، ‘الإدارةب ‘ه "يقصـد على أنـ ١٩٩٧لعام 

ــــــائي المــــــلمجــــــرى للتنميــــــة المســــــتدامة ا(أ) تخطــــــيط  والعمــــــل دولي ال
 ،أخــــرىالقيــــام، بطرائــــق ؛ و(ب) تنفيــــذ أيــــة خطــــط معتمــــدة علــــى

فيــه بطريقــة رشــيدة  تعزيــز الانتفــاع بــاĐرى المــائي وحمايتــه والــتحكمب
". وهــذا التعريــف نفســه قــد قبُــل في البروتوكــول لأمثــلوعلــى الوجــه ا

الإنمائيـــة للجنــــوب  للجماعـــةالمـــنقح بشـــأن اĐـــاري المائيـــة المشـــتركة 
وقـــــــد بـــــــدأ ســـــــريان هـــــــذا البروتوكـــــــول في . ٢٠٠٠لعـــــــام الأفريقـــــــي 

هــــذا التعريـــف في ســـياق الموضــــوع  ويمكـــن اســـتخدام. ٢٠٠٣ عـــام
مراعــــاة مــــا يقتضــــيه اخــــتلاف الحــــال، ووضــــع مشــــروع  مــــعالحــــالي 
 في الحسبان. ٤ المادة

وترد في الباب الثـاني القواعـد المتعلقـة بـإدارة طبقـات الميـاه  )٣(
مات بالانتفاع بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وتشكل الالتزا

في  الجوفية العـابرة للحـدود انتفاعـاً منصـفاً ومعقـولاً، وعـدم التسـبب
خــرى، والتعــاون مــع دول طبقــة طبقــة الميــاه الجوفيــة الأضــرر لــدول 

طبقـات الميــاه الجوفيـة العــابرة  لإدارة الميـاه الجوفيــة الأخـرى، الأســاسَ 
علــــى التــــدابير الــــتي  للحــــدود إدارة ســــليمة. وتشــــتمل كلمــــة "إدارة"

يتعين اتخاذها من أجل تحقيق أقصى زيادة في المنافع الطويلة الأجل 
ن الانتفــاع بطبقــات الميــاه الجوفيــة. كمــا أĔــا تشــمل حمايــة مــالمتأتيــة 

 وصون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ومــن المفهــوم أن القصــد مــن المبــادئ المنصــوص عليهــا في  )٤(
ذه تـــوفير إطـــار لمســـاعدة الـــدول في وضـــع خطـــط مشـــاريع المـــواد هـــ

لإدارة طبقـات الميــاه الجوفيـة. وتعــد المشـاورات بــين دول طبقـة الميــاه 
في عمليـــــة الإدارة. وثمــــة قيمـــــة عظمـــــى في  أساســــياً  الجوفيــــة عنصـــــراً 

الجوفيــة وينبغــي أن تــتم حيثمــا كــان  يــاهالإدارة المشــتركة لطبقــات الم
قـد لا يكـون  المعترف به أيضاً أنـه من غير أنه. وممكناً  ذلك ملائماً 

من الممكن دائماً في الممارسـة إنشـاء هـذه الآليـة. ولـذلك يمكـن أن 
 ط وتنفيذها بصورة منفردة أو مشتركة.طيتم وضع هذه الخ

وتـــــنص اتفاقيـــــة حمايـــــة واســـــتخدام اĐـــــاري المائيـــــة العـــــابرة  )٥(
ائيـة "بحيـث للحدود والبحيرات الدولية على الالتزام بـإدارة المـوارد الم

تلبى احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة 
 ١٩٩٩عـــام . ويقـــدم بروتوكـــول )٢(المــادة  علــى تلبيـــة احتياجاēـــا"

المتعلــــق بالمــــاء والصــــحة الملحــــق باتفاقيــــة حمايــــة واســــتخدام اĐــــاري 
مزيـــداً مـــن  ١٩٩٢المائيـــة العـــابرة للحـــدود والبحـــيرات الدوليـــة لعـــام 

التوضيح للعناصر التي يتعين النظر فيها لأغراض إدارة المياه. وتنص 
حماية منطقـة الكاربـات وتنميتهـا المسـتدامة الإطارية بشأن تفاقية الا

. وتـــنص الاتفاقيـــة )٤(المـــادة  إدارة حـــوض النهـــر"ب "علـــى الالتـــزام 
بـــأن "تـــدير  علـــى الالتـــزام يـــةالأفريقيـــة لحفـــظ الطبيعـــة والمـــوارد الطبيع

الأطراف مواردها المائية على نحو يكفل بقاء هذه الموارد عند أعلى 
 .)٧(المادة  "مستوى ممكن كماً ونوعاً 

وهنــاك بعـــض الأمثلــة عـــن الحــالات الـــتي يــتم فيهـــا إنشـــاء  )٦(
مؤسسة أو آلية إقليمية لأغراض إدارة نظام مياه محدد. فالبروتوكول 

لجماعـــة الإنمائيـــة للجنــــوب لشـــتركة المـــنقح بشـــأن اĐـــاري المائيـــة الم
تشـــجيع وتيســـير وضـــع  : [...]"يســـعى إلى ٢٠٠٠لعـــام الأفريقـــي 

وإنشــــاء مؤسســــات معنيــــة  شــــتركةاتفاقــــات بشــــأن اĐــــاري المائيــــة الم
ــــــة المشــــــتركة مــــــن أجــــــل إدارة هــــــذه اĐــــــاري ــــــة باĐــــــاري المائي  "المائي

ام لعــ. ويــنص الاتفــاق الإطــاري بشــأن حــوض Ĕــر ســافا )٢ (المــادة
لأغـــراض الإدارة المســـتدامة [...] لتعـــاون "اب علـــى الالتـــزام  ٢٠٠٢
وضـع خطـة مشـتركة ب "لـى الالتـزام عكما يـنص   ،)٢(المادة  للمياه"

. )١٢(المــادة  المائيــة لحــوض Ĕــر ســافا" لمــواردو/أو متكاملــة لإدارة ا
علـى  ٢٠٠٣لعـام المسـتدامة لبحـيرة تنجانيقـا  الإدارةوتنص اتفاقيـة 

بحـــيرة  هيئـــةنشـــئ تُ بـــإدارة المـــوارد الطبيعيـــة لبحـــيرة تنجانيقـــا و الالتـــزام 
مــــا يتمثــــل في خدمــــة وتمثيــــل  الهيئــــةتنجانيقــــا. ومــــن وظــــائف هــــذه 

المتعلقــة بــإدارة بحــيرة  ائلالمصــلحة المشــتركة للــدول المتعاقــدة في المســ
تنجانيقـــا وحوضـــها. ويـــنص البروتوكـــول المتعلـــق بالتنميـــة المســـتدامة 

الأطراف واللجنـة  اتعلى التزام ٢٠٠٣لعام يا كتور يلحوض بحيرة ف
المنشــــأة بموجــــب هــــذا البروتوكــــول فيمــــا يتعلــــق بخطــــط الإدارة الــــتي 

 ēدف إلى حفظ موارد هذا الحوض والانتفاع المستدام đا.

 المخطط لها الأنشطة  -١٥ المادة
عنـــــدما تكـــــون لـــــدى دولـــــة أســـــباب معقولـــــة  -١ 

للاعتقاد بأن نشاطاً معينـاً مخططـاً لــه فـي إقليمهـا قـد يـؤثر فـي 
طبقـة ميـاه جوفيــة عـابرة للحــدود أو شـبكة طبقــات ميـاه جوفيــة 

عــابرة للحــدود وبالتــالي قــد يكــون لـــه أثــر ســلبي ذو شــأن علــى 
م عمليـاً، بتقيـي كـندولة أخرى، تقـوم تلـك الدولـة، بالقـدر المم

 الآثار المحتملة لهذا النشاط.
ــة أو تســمح بتنفيــذ أنشــطة  -٢  ــذ دول قبــل أن تنُفِّ

مخطط لها يمكن أن تؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود 
بالتـالي يمكـن و أو في شبكة طبقات مياه جوفية عابرة للحـدود 

أن يكون لها أثـر سـلبي ذو شـأن علـى دولـة أخـرى، توجـه هـذه 
ـــة الأخـــرى إخطـــاراً بـــذلك فـــي الوقـــت الدولـــة إلـــى تلـــك  الدول

ويكون هذا الإخطار مشفوعاً بالبيانات والمعلومات  .المناسب
التقنية المتاحـة، بمـا فـي ذلـك أي تقيـيم للتـأثير البيئـي، بهـدف 
تمكـــين الدولـــة التـــي تـــم إخطارهـــا مـــن تقيـــيم الآثـــار المحتملـــة 

 للأنشطة المخطط لها.
خطــــــــار إذا اختلفـــــــت الدولــــــــة الموجهــــــــة للإ -٣ 

ــــة للإخطــــار بشــــأن الأثــــر المحتمــــل للأنشــــطة  والدولــــة المتلقي
كمـــا تقومـــان، عنـــد   ،المخطــط لهـــا، تقـــوم الـــدولتان بمشــاورات

الضــــرورة، بمفاوضــــات للتوصــــل إلــــى تســــوية منصــــفة للحالــــة. 
ويجوز لهاتين الدولتين الاستعانة بهيئة مستقلة لتقصي الحقائق 

 لها. محايد لأثر الأنشطة المخطط تقييملإجراء 
 التعليق

ـــــة اĐـــــاري المائيـــــة بالتـــــذكير أن يجـــــدر )١(  ١٩٩٧لعـــــام  اتفاقي
 اسـتناداً  االتدابير المخطط له عنتتضمن تسع مواد بأحكام مفصلة 

لذلك، اتبع Ĕج الحـد الأدنى في مشـروع  إلى ممارسة الدول. وخلافاً 
بســـبب نـــدرة ممارســـة الـــدول فيمـــا يتعلـــق بطبقـــات الميـــاه  االمـــادة هـــذ

علـى أي دولـة تكـون لـديها أسـباب  المـادةالجوفية. ويسـري مشـروع 
ا مخططــاً لـــه في إقليمهــا يمكــن أن عينــمعقولــة للاعتقــاد بــأن نشــاطاً م

يؤثر في طبقة مياه جوفيـة عـابرة للحـدود وبالتـالي يمكـن أن يتسـبب 
ولذلك فإن نطاق انطباق  .أخرى ذي شأن على دولة سلبيفي أثر 

 .ةهذا الحكم لا يقتصر على دول طبقة المياه الجوفي
والأنشــطة الــتي ســتنُظَّم بموجــب مشــروع المــادة هــذا يمكــن  )٢(

الــدول أو مؤسسـات خاصــة. ويحــدد مشــروع  أجهــزةإمــا  تنفـذهاأن 
المادة سلسلة من التـدابير أو الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا. وتحـدد 

تقييمــاً مســبقاً للأثــر  تجُــريالالتــزام الأدنى للدولــة بــأن  همنــ ١الفقــرة 
المحتمــل للنشــاط المخطــط لـــه. ولا يشــترط قيــام الدولــة بــإجراء تقيــيم 

أســـباب  يهاللآثـــار المحتملـــة للنشـــاط المخطـــط لــــه إلا إذا كانـــت لـــد
ملزمـة  غـيرأن الدولـة  كمـاة.  سـلبي آثـارمعقولة لتوقع احتمـال وقـوع 

ممكـــن عمليـــاً. والأنشـــطة  غـــيرقيـــيم إذا كـــان التقيـــيم بـــإجراء هـــذا الت
المخطــط لهــا لا تشــمل فقــط الانتفــاع بطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة 
للحدود بل إĔا تشمل أيضاً أنشطة أخرى يكون لها، أو يحُتمل أن 

 يكون لها، تأثير على طبقات المياه الجوفية تلك.
الـتي تخطـط لتنفيـذ  والالتزام بإجراء التقيـيم مـن قبـل الـدول )٣(

نشــــــــاط مــــــــا يــــــــرد في مجموعــــــــة واســــــــعة ومختلفــــــــة مــــــــن المعاهــــــــدات 



الموارد الطبيعية المشتركة

والاتفاقيـات. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب 
ينص  ١٩٨٥لعام شرق آسيا بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

ـــي[...] الســـعي ب "علـــى الالتـــزام  الأثـــر البيئـــي قبـــل  مإلى إجـــراء تقي
 يتـأثير ذ إحـداثذ أي نشاط قد ينطوي على خطـر البدء في تنفي

طــــرف آخــــر مــــن الأطــــراف لشــــأن علــــى البيئــــة أو المــــوارد الطبيعيــــة 
ــــة خــــارج نطــــاق الولايــــة  ــــة أو المــــوارد الطبيعي المتعاقــــدة أو علــــى البيئ

. وتــــنص الاتفاقيــــة الأفريقيــــة لحفــــظ الطبيعــــة )٢٠(المــــادة  الوطنيــــة"
ـــــة  ـــــ ٢٠٠٣لعـــــام والمـــــوارد الطبيعي ـــــى الالت ضـــــمان أن تكـــــون بزام عل

السياســات والخطــط والــبرامج والاســتراتيجيات والمشــاريع والأنشــطة 
التي يحُتمل أن تؤثر على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والبيئـة 
بصـــورة عامـــة خاضـــعة في أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة لعمليـــة تقيـــيم للآثـــار 

مــن أجــل حمايـــة  اون. ويــنص اتفـــاق التعــ)١٤(المــادة  بشــكل واف
البرتغاليــــة واســــتخدامها  -انية الإســــب الهيدروغرافيــــةميــــاه الأحــــواض 

علـى أن "يعتمــد الطرفـان الأحكـام الضــرورية  ١٩٩٨لعـام المسـتدام 
والـتي  ،لضمان أن تكون المشـاريع والأنشـطة المشـمولة đـذا الاتفـاق

لعمليـة  - بـالنظر إلى طابعهـا وحجمهـا وموقعهـا -تخضع يجب أن 
 تقيـيم كهــذا قبـل أن يـتم إقرارهــا"موضـعَ عـبر الحــدود،  ثـارتقيـيم للآ
يضــاف إلى ذلــك أن بروتوكــول معاهــدة أنتاركتيكــا  .)٦٠()٩(المــادة 

منــه علـى أن جميــع الأنشــطة  ٨المتعلـق بحمايــة البيئــة يـنص في المــادة 
المضــطلع đــا في منطقــة معاهــدة أنتاركتيكــا تخضــع لإجــراءات تقيــيم 

 التأثير البيئي.
البيئي مبينة أيضـاً في الصـكوك  التأثيرأهمية تقييم كما أن  )٤(

الــــتي أعــــدēا الأمــــم المتحــــدة في هــــذا الشــــأن. ومــــن ذلــــك مــــثلاً أن 
الــذي أعدتــه لجنــة  ١٩٨٩لعــام الميثــاق المتعلــق بــإدارة الميــاه الجوفيــة 

الأمـــم المتحـــدة الاقتصـــادية لأوروبـــا يـــنص علـــى أن "جميـــع المشـــاريع 
اً على سلبيوالتي يتُوقع أن تؤثر تأثيراً  قتصاديالقائمة في أي قطاع ا

طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة ينبغـــي أن تخضـــع لتقيـــيم يهـــدف إلى تقـــدير 
المحتمــل للمشــروع علـى النظــام المــائي و/أو علـى نوعيــة مــوارد  التـأثير

المياه الجوفية، مع إيلاء اهتمام خاص للدور الهام الـذي تؤديـه الميـاه 
. وقــــد )٦١((المــــادة الرابعــــة عشــــرة) "جيالجوفيــــة في النظــــام الإيكولــــو 

الــذي اعتمــده  ٢١مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٨في الفصــل اقــترُح 
، وهـــــو ١٩٩٢لعـــــام مــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة المعـــــني بالبيئــــة والتنميـــــة 

: تطبيــق اوإمــداداē المعنــون "حمايــة نوعيــة مــوارد الميــاه العذبــةالفصـل 
أنـــه  ،"هاتخدامواســـ ēـــاوإدار الميـــاه  مـــواردĔُـــج متكاملـــة علـــى تنميـــة 

"إجراء تقييم إلزامي للآثـار البيئيـة يشـمل جميـع  لجميع الدول ينبغي
مشاريع تنمية الموارد المائية التي يحتمل أن تؤدي إلى إضعاف نوعية 

 .)٦٢(المياه والنظم الإيكولوجية المائية"

__________ 
أعلاه. ٥١انظر الحاشية )٦٠(
أعلاه. ٥٦انظر الحاشية )٦١(
تقريــــر مـــــؤتمر الأمــــم المتحـــــدة المعــــني بالبيئـــــة والتنميــــة، ريـــــو دي )٦٢(

ــــه  ١٤-٣جــــانيرو،  أعــــلاه)،  ٣١و ٣٠(انظــــر الحاشــــيتين  ١٩٩٢حزيران/يوني
.٤٠الفقرة 

وتســهم النتــائج الــتي يــتمخض عنهــا التقيــيم في التخطــيط  )٥(
للنشــــــاط علــــــى نحــــــو ســــــليم. كمــــــا أĔــــــا تشــــــكل الأســــــاس لاتخــــــاذ 

. وهاتـــان ٣و ٢الإجـــراءات الأخـــرى المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرتين 
ـــاً الغـــرض منـــه هـــو تجنـــب المنازعـــات  الفقرتـــان تنُشـــئان إطـــاراً إجرائي

ـــــــدما  ـــــــينالمتصـــــــلة بالأنشـــــــطة المخطـــــــط لهـــــــا. وعن ـــــــيم  يتب مـــــــن التقي
للآثــار المحتملــة للنشــاط المخطــط لــه أن  ١رى وفقــاً للفقــرة يجُــ الــذي

اً علــــــى طبقــــــات الميــــــاه ســــــلبيهــــــذا النشــــــاط يمكــــــن أن يــــــؤثر تــــــأثيراً 
ذو شــأن علــى  ســلبيه قــد يكــون لـــه أثــر نــالعــابرة للحــدود وأ الجوفيـة

بـــــأن  ٢ملزمـــــة بموجـــــب الفقـــــرة  المنشـــــأدول أخـــــرى، تكـــــون دولـــــة 
عنيــة بالنتــائج الــتي توصــلت إليهــا. وينبغــي أن يكــون الــدول الم تخطــر

هــــــذا الإخطــــــار الموجــــــه في الوقــــــت المناســــــب مشــــــفوعاً بالبيانــــــات 
ـــــك تقيـــــيم  البيئـــــي،   التـــــأثيروالمعلومـــــات التقنيـــــة المتاحـــــة، بمـــــا في ذل

ينبغــــــي أن يــــــوفر للــــــدول الــــــتي يحُتمــــــل أن تتــــــأثر المعلومــــــات  كمــــــا
ثـــار المحتملـــة للنشـــاط تجُـــري هـــي بنفســـها تقييمـــاً للآ كـــيل الضـــرورية

 المخطط له.

وإذا اقتنعــت الــدول الــتي يوجــه إليهــا الإخطــار بالمعلومــات  )٦(
لهــا الــدول الموجهــة للإخطــار، فســتتوفر  تقــدمهاونتــائج التقيــيم الــتي 

لها عندئذ الأرضـية المشـتركة للتعامـل مـع النشـاط المخطـط لـه. ومـن 
 آثـــــاريــــيم جهــــة أخــــرى، إذا لم توافــــق هــــذه الــــدول علــــى نتــــائج تق

علــى عاتقهـا التـزام بالسـعي إلى التوصــل  عالنشـاط المخطـط لـه، فيقـ
. والشـرط المسـبق للتوصـل ٣إلى تسوية منصـفة للحالـة وفقـاً للفقـرة 

إلى مثــل هــذه التســوية يتمثــل في أن يكــون لــدى الــدول المعنيــة فهــم 
مشـــترك للآثـــار المحتملـــة. ولهـــذه الغايـــة، يتـــوخى مشـــروع المـــادة هـــذا 

إجـراء تقـصٍ أو  فاوضـات،ورات، وعند الضرورة إجراء مإجراء مشا
للحقـــــائق وذلـــــك بغـــــرض التوصـــــل إلى حـــــل عـــــادل لحالـــــة مســـــتقل 

 ١٩٩٧مـــن اتفاقيـــة اĐـــاري المائيـــة لعـــام  ٣٣ بعينهـــا. وتـــنص المـــادة
على اللجوء الإلزامي لإجراء تقصي الحقائق هذا. ويبدو أنه ليست 

فيمــــا يتعلــــق بالميــــاه  هنــــاك حــــتى الآن أدلــــة علــــى مثــــل هــــذا الالتــــزام
إشـارة إلى اللجـوء الاختيـاري إلى مثـل  أوردتالجوفية. وبالتالي فقـد 

ـــراد هـــذه الآليـــة لتقصـــي الحقـــائق. ولا ينبغـــي أن يفهـــم مـــن  عـــدم إي
مــن شــأنه أن يبطــل  عمــلإجــراءات مفصــلة صــريحة الترخــيص بــأي 

الـــدول  تمتنـــعالغــرض مـــن مشـــروع المـــادة هـــذا. وعلــى ســـبيل المثـــال، 
، بنــاء علـى طلــب، عــن تنفيـذ النشــاط المخطــط لــه أو مبــدئياً  المعنيـة

، والذي يجب إتمامه ودياً التشاور أو التفاوض أثناءالترخيص به في 
. وينبغـــي أن تتصـــرف الـــدول المعنيـــة في غضـــون فـــترة زمنيـــة معقولـــة

 بحسن نية.

إلى  يســتندوالإجــراء الــذي يــنص عليــه مشــروع المــادة هــذا  )٧(
إمكانية أن يكون للنشاط المخطط لـه "أثـر سـلبي المعيار المتمثل في 

" لأثــــر الســــلبي ذي الشــــأناذو شــــأن" علــــى دول أخــــرى. وعتبــــة "
مشـــــــروطة وتحســـــــبية وهـــــــي أدنى مـــــــن عتبـــــــة "الضـــــــرر ذي الشـــــــأن" 

 .٦المنصوص عليها في مشروع المادة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الرابع الباب
 متنوعة أحكام

 التقني مع الدول النامية التعاون  -١٦ المادة
الـدول، مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات الدوليـة  تعزز 

المختصــــة، التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والقــــانوني وغيــــره مــــن 
أشــــكال التعــــاون مــــع الــــدول الناميــــة مــــن أجــــل حمايــــة وإدارة 
ـــة العـــابرة للحـــدود أو شـــبكات طبقـــات  ـــاه الجوفي طبقـــات المي

 المياه الجوفية العابرة للحدود، وذلك بأمور منها:
بناء قدرات تلك الدول في المجـالات  تعزيز (أ) 

 العلمية والتقنية والقانونية؛
تيســـــير مشـــــاركة تلـــــك الـــــدول فـــــي البـــــرامج  (ب) 

 الدولية ذات الصلة؛
تزويـــد تلـــك الـــدول بالمعـــدات والتســـهيلات  (ج) 
 اللازمة؛

تعزيـــــــز قـــــــدرة تلـــــــك الـــــــدول علـــــــى تصـــــــنيع  (د) 
 المعدات؛ هذه

ــرامج البحــث  )ه(  والرصــد إســداء المشــورة بشــأن ب
 والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج وإقامة المرافق اللازمة لها؛

إســــداء المشــــورة بشــــأن التقليــــل إلــــى الحــــد  (و) 
الأدنى من الآثار الضارة للأنشطة الرئيسية التي تمـس بطبقـات 

شـــبكات طبقـــات مياههـــا بمياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود أو 
 مرافق اللازمة لذلك؛الجوفية العابرة للحدود، وإقامة ال

لتـأثير لإسداء المشورة بشأن إعداد تقييمات  (ز) 
 البيئي؛

التقنيــــــة  والخبــــــراتدعــــــم تبــــــادل المعــــــارف  (ح) 
بين الدول النامية بغية تعزيـز التعـاون بينهـا فـي إدارة طبقـة  فيما

المياه الجوفية العابرة للحدود أو شبكة طبقات المياه الجوفية 
 العابرة للحدود.

 التعليق
التعــــــاون التقــــــني مــــــع الــــــدول  ١٦يتنــــــاول مشــــــروع المــــــادة  )١(

"التعاون" قـد فُضِّـل علـى  مصطلحالنامية. وينبغي التأكيد على أن 
عـــبرّ بشـــكل يُ  إنـــه "المســـاعدة" في مشـــروع المـــادة هـــذا؛ إذ مصـــطلح

أفضــل عــن العمليــة الــتي تجــري بــين جــانبين والضــرورية لتعزيــز النمــو 
عــــن طريــــق حمايــــة وإدارة طبقــــات الميــــاه  لناميــــةلــــدول افي االمســـتدام 

ـــــــة ـــــــاه الجوفي ـــــــة أو شـــــــبكات طبقـــــــات المي الفقـــــــرة  جـــــــب. وبمو الجوفي
، يتعـــين علـــى الـــدول أن تعـــزز ١٦الاســـتهلالية مـــن مشـــروع المـــادة 

غــــيره مــــن أشــــكال القــــانوني و التعــــاون العلمــــي والتعليمــــي والتقــــني و 
 ،العابرة للحدود التعاون من أجل حماية وإدارة طبقات المياه الجوفية

ويمكنهـــا أن تقـــوم بـــذلك مباشـــرة أو عـــن طريـــق المنظمـــات الدوليـــة 
الثانية. ومن المفهوم أن  ةالقانوني في القراء وندرج التعاالمختصة. وأُ 

ـــــــواردة في الفقـــــــرات الفرعيـــــــة ليســـــــت  ـــــــةقائمـــــــة الأنشـــــــطة ال  تراكمي
بعــض الخيــارات المختلفــة المدرجــة حصــرية. وتمثــل أنــواع التعــاون  ولا

المتاحة للدول للوفاء بالالتزام بالتعاون في اĐالات التي ينص عليهـا 
في كـل نـوع مـن أنـواع  نخراطمشروع المادة. والـدول غـير مطالبَـة بـالا

ســـيكون مســـموحاً لهـــا بـــأن تختـــار  ولكـــنالتعـــاون الـــوارد تعـــدادها، 
 مــن قبيــل ،وســائل تعاوĔــا، بمــا فيهــا الوســائل غــير المنصــوص عليهــا

 المساعدة المالية.
تطـــوُّراً  الجيولوجيـــا المائيـــة، ، أوالميـــاه الجوفيـــة ويشـــهد علـــم )٢(

ــــة الجديــــدة والســــريعة التطــــوُّر تمتلكهــــا  ســــريعاً. وهــــذه المعرفــــة العلمي
ولا تزال العديد من الدول النامية غير مطلعة أساساً الدول المتقدمة 

قـــني مـــع الـــدول ويجـــري التعـــاون العلمـــي والتعليهـــا اطلاعـــاً كـــاملاً. 
الناميــــة مــــن خــــلال المنظمــــات الدوليــــة المختصــــة. ويــــؤدي البرنــــامج 

ليونســـكو دوراً محوريــــاً في هـــذا اĐــــال، لالهيـــدرولوجي الـــدولي التــــابع 
وهو البرنامج العلمي الحكومي الدولي العالمي لمنظومة الأمم المتحدة 

ــــةالــــذي يســــتطيع  ــــاتلاحتياجــــات والطا تلبي ــــة  لب ــــة والإقليمي الوطني
ــــة قــــد أخــــذت تتطــــور بنجــــاح  ــــات الإقليمي المحــــدَّدة. كمــــا أن الترتيب

لمســــاعدة الــــتي تقــــدمها المنظمــــات نــــواع ابفضــــل النطــــاق الواســــع لأ
المفهـوم الأوسـع  خدمتُ رة الفرعيـة (أ)، اسـقـالدولية المختصـة. وفي الف

 ،للتأكيـــد علـــى ضـــرورة التـــدريب "عزيـــز بنـــاء القـــدراتالمتمثـــل في "ت
رعيــــة (ح) علــــى ضــــرورة تقــــديم الــــدعم لتبــــادل كــــد في الفقــــرة الفوأُ 

 التقنية بين الدول النامية. والخبراتالمعارف 
والالتزام المنصوص عليه بموجـب مشـروع المـادة هـذا هـو مـن  )٣(

 ٢٠٢طرائـــــق التعـــــاون فيمـــــا بـــــين الـــــدول وتكمـــــن جـــــذوره في المـــــادة 
حــدة (المســاعدة العلميــة والتقنيــة للــدول الناميــة) مــن اتفاقيــة الأمــم المت

أهميــة تقــديم  )٦٣(ســتكهولم. ويبــينِّ إعـلان ١٩٨٢لقـانون البحــار لعــام 
ــــل للجهـــــد المحلـــــي المبــــذول مـــــن أجـــــل  المســــاعدة التكنولوجيـــــة كمكمِّ
التنميـــة، وأهميـــة إيـــلاء اعتبـــار خـــاص للـــدول الناميـــة لأغـــراض التنميـــة 

، ٧في المبــدأ  )٦٤(). ويشــير إعــلان ريــو١٢و ٩وحمايــة البيئــة (المبــدآن 
مـــن  ٩المشـــتركة ولكـــن المتمـــايزة. وقـــد جـــاء في المبـــدأ  لياتإلى المســـؤو 

ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية هذا الإعلان أنه "
علـــى التنميـــة المســـتدامة بتحســـين التفـــاهم العلمـــي عـــن طريـــق تبـــادل 

يات وتكييفها المعارف العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوج
 ".ونشرها ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والابتكارية

كما أن عناصر التعاون المنصوص عليها في مشروع المادة  )٤(
هـــذا مـــذكورة أيضـــاً في عـــدة اتفاقيـــات ومعاهـــدات. فاتفاقيـــة حمايـــة 
واســتخدام اĐــاري المائيــة العــابرة للحــدود والبحــيرات الدوليــة تــنص 

 بالمـــاء تعلـــقالالتـــزام بتقـــديم المســـاعدة المتبادَلـــة. والبروتوكـــول المعلـــى 
__________ 

أعلاه. ٣٣انظر الحاشية )٦٣(
أعلاه. ٣٠انظر الحاشية )٦٤(



الموارد الطبيعية المشتركة

باتفاقيــــة حمايــــة واســــتخدام اĐــــاري المائيــــة العــــابرة والصــــحة الملحــــق 
يشــدِّد علــى أهميــة "تعلــيم  ١٩٩٢للحــدود والبحــيرات الدوليــة لعــام 

وتـــدريب المـــوظفين المهنيـــين والتقنيـــين اللازمـــين لإدارة المـــوارد المائيـــة 
ــــــاولتشــــــ " وأهميــــــة التصــــــحاحومرافــــــق  هغيل شــــــبكات إمــــــدادات المي

. ويعـــــدِّد هـــــذا )٩(المــــادة  "تحــــديث وتحســـــين معــــارفهم ومهـــــاراēم"
الجوانــب الــتي يلــزم فيهــا تقــديم الــدعم منــه  ١٤في المــادة البروتوكــول 

 وذلك على النحو التالي:  ،الدولي للعمل الوطني
ابرة للحـدود والسـياقات الوطنيـة (أ) إعداد خطط لإدارة المياه في السـياقات العـ

؛ التصــــحاحلتحســــين إمــــدادات الميــــاه ومرافــــق  مخططــــاتو/أو المحليـــة، وإعــــداد 
، عمــلاً الهياكــل الأساســيةو(ب) تحســين صــياغة المشــاريع، ولا ســيما مشــاريع 

đــــذه الخطــــط والمخططــــات، مــــن أجــــل تيســــير الوصــــول إلى مصــــادر التمويــــل؛ 
المشــــاريع؛ و(د) إنشــــاء نظُـُـــم للمراقبــــة وشــــبكات التنفيــــذ الفعــــال لهــــذه  و(ج)

ــر ووضــع خطــط للطــوارئ وتطــوير قــدرات الاســتجابة فيمــا يتعلــق  للإنــذار المبكِّ
إعداد التشريعات اللازمة لدعم تنفيذ هذا ه) بالأمراض ذات الصلة بالمياه؛ و(

ــــــين الرئيســــــيين؛  ــــــيم وتــــــدريب المــــــوظفين المهنيــــــين والتقني البروتوكــــــول؛ و(و) تعل
البحــــث والتطــــوير فيمــــا يتصــــل بالوســــائل والتقنيــــات الفعالــــة مــــن حيــــث  و(ز)

التكلفــة مــن أجــل الوقايــة مـــن الأمــراض ذات الصــلة بالميــاه ومكافحتهــا والحـــد 
منهــا؛ و(ح) تشــغيل شــبكات فعالــة لرصــد وتقيــيم مــدى تــوفُّر الخــدمات ذات 

انــات الصــلة بالميــاه ونوعيــة هــذه الخــدمات، وإنشــاء نظُــُم معلومــات وقواعــد بي
في ذلـــك  بمـــاضـــمان الجـــودة بالنســـبة لأنشـــطة الرصـــد، تحقيـــق متكاملـــة؛ و(ط) 

 المقارنة فيما بين العمليات المختبرية. إمكانية 

ويلاحَــظ أيضــاً أن اتفاقيــة مكافحــة التصــحر في البلــدان الــتي تعــاني 
ـــــــا  مـــــــن الجفـــــــاف الشـــــــديد و/أو مـــــــن التصـــــــحر وبخاصـــــــة في أفريقي

، فيمـــــا يتعلـــــق ٦هـــــي المـــــادة  تتضـــــمن مـــــادة محـــــدّدة، ١٩٩٤ لعـــــام
هــــــذه المــــــادة تعــــــدِّد و بالتزامــــــات الأطــــــراف مــــــن البلــــــدان المتقدمــــــة. 

من  الأطرافوصول إمكانية  تعزز وتيسر"أن الالتزامات ومن بينها 
البلــدان المتـــأثرة، وخاصــة الأطـــراف مــن البلـــدان الناميــة المتـــأثرة، إلى 

  التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة".

والالتــزام بالتعــاون المتبــادَل هــو التــزام منصــوص عليــه أيضــاً  )٥(
ومنهــا مــثلاً الاتفاقيــة الأفريقيــة لحفــظ الطبيعــة  .ات إقليميــةيــفي اتفاق

تشــــجيع بالــــتي تــــنص علــــى الالتــــزام  ٢٠٠٣لعــــام والمــــوارد الطبيعيــــة 
وتعزيـــــز التعـــــاون مـــــن أجـــــل اســـــتحداث واســـــتخدام التكنولوجيـــــات 

ـــاً،  إتاحـــة الوصـــول إليهـــا ونقلهـــا، بشـــروط  نفضـــلاً عـــالســـليمة بيئي
اعتمـــاد التـــدابير ب، والقيـــام لهـــذه الغايـــة بـــين الأطـــراف متفـــق عليهـــا

التشـــريعية والتنظيميـــة الـــتي تـــوفِّر، في جملـــة أمـــور، حـــوافز اقتصـــادية 
لأغــــــراض اســــــتحداث واســــــتيراد ونقــــــل واســــــتخدام التكنولوجيــــــات 

 .)١٩(المادة  مالسليمة بيئياً في القطاعين الخاص والعا

كمــا أن أهميــة المســاعدة العلميــة والتقنيــة مــذكورة أيضــاً في  )٦(
إعلانـــــات أخـــــرى غـــــير ملزمِـــــة. فخطـــــة عمـــــل مـــــار دل بلاتـــــا الـــــتي 
اعتُمــــــــدت في مــــــــؤتمر الأمــــــــم المتحــــــــدة المعــــــــني بالميــــــــاه المعقــــــــود في 

تشـــير إلى الافتقـــار إلى المعرفـــة العلميـــة الكافيـــة بشـــأن  ١٩٧٧ عـــام
بالميـاه الجوفيـة، توصـي خطـة العمـل هـذه  علقة. وفيما يتالموارد المائي

 بالآتي:البلدان 

المســــاعدة لإنشــــاء أو تعزيــــز شــــبكات المراقبــــة لتســــجيل الخصــــائص  تقــــديم ‘١‘
المســـاعدة لإنشـــاء مصـــارف  تقـــديم ‘٢‘الكميـــة والنوعيـــة لمـــوارد الميـــاه الجوفيـــة؛ 

برامج  وضعو  لثغراتاالمياه الجوفية ولاستعراض الدراسات، وتحديد عن بيانات 
، بمـا العـونتقـديم  ‘٣‘؛ والتنقيب الـتي سـيجري تنفيـذها مسـتقبلاً الاستكشاف 
 الطـرق، مثـل المتقدمـةلإتاحـة اسـتخدام التقنيـات  ،ن والمعـداتو في ذلك الموظف

 .)٦٥(إلخالجيوفيزيائية، والتقنيات النووية، والنماذج الرياضية، 

الـــذي  ٢١القــرن مــن جـــدول أعمــال  ١٨الفصــل ويشــير  )٧(
لى إ) ١٩٩٢ني بالبيئـة والتنميـة (ـدة المعــم المتحــاعتُمد في مؤتمر الأم

أن أحــد الأهــداف الرئيســية الأربعــة الــتي يتعــين الســعي إلى تحقيقهــا 
وتقوية أو، إذا لزم، استحداث الآليـات المؤسسـية يتمثل في "تحديد 

ضـمان أن لالبلـدان الناميـة، لا سيما في ، و الملائمةلقانونية والمالية وا
لتقـــــــدم حفـــــــازاً لتحقيــــــق اسياســـــــة الميــــــاه وتنفيـــــــذها عــــــاملاً  تكــــــون

كمـا جــاء في هــذا   .)٦٦(الاجتمـاعي والنمــو الاقتصـادي المســتدامَينْ"
 :الفصل أنه

يمكـــن لجميـــع الـــدول أن تقـــوم، وفقـــاً لقـــدراēا والمـــوارد المتاحـــة لهـــا، وعـــن طريـــق 
طـراف، بمـا في ذلـك الأمـم المتحـدة والمؤسسـات المتعدد الأ ]أو[التعاون الثنائي 

الأخــــرى ذات الصـــــلة، حســــب الاقتضـــــاء، بتنفيـــــذ الأنشــــطة التاليـــــة لتحســـــين 
...] القيــام، حســب الاقتضــاء، بتطــوير وتقويــة : الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه[

التعـــاون، بمــــا في ذلــــك مـــا يقتضــــيه الأمــــر مــــن آليـــات، علــــى جميــــع المســــتويات 
علــــى المســــتوى العــــالمي، تحســــين تحديــــد المســــؤوليات،  ‘٤‘[...]  المعنيــــة، أيْ:

، بمـا في ذلـك تيسـير ]الدوليـة[وتقسيم العمل والتنسيق بين المنظمـات والـبرامج 
 .)٦٧(المناقشات وتقاسم الخبرات في اĐالات المتصلة بإدارة موارد المياه

كمـــا يشـــير إلى أن أحـــد الأهـــداف الثلاثـــة الـــتي ينبغـــي الســـعي إلى 
قيقهــا في الوقـــت نفســـه مـــن أجــل إدمـــاج عناصـــر نوعيـــة الميـــاه في تح

ــــل في "تنميــــة المــــوارد البشــــرية، وهــــي  صــــلب إدارة مــــوارد الميــــاه يتمث
.  )٦٨(وشــــرط مســــبق لتنفيــــذ إدارة نوعيــــة الميــــاه" ةبنــــاء القــــدر  مفتــــاح
القمـــــــــة العـــــــــالمي للتنميـــــــــة  نتـــــــــائج مـــــــــؤتمر تنفيـــــــــذأن خطـــــــــة  كمـــــــــا

 .)٦٩(المساعدة التقنية ) تشير أيضاً إلى٢٠٠٢( المستدامة
 

__________ 
انظـــــــــــــــــــر ( )٦٥(

 .(ب))٤(التوصية  ٩أعلاه)، ص  ٤٤الحاشية 
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانيرو، )٦٦(

 .(د)٩أعلاه)، الفقرة  ٣٠(انظر الحاشية  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤-٣
 .١٢المرجع نفسه، الفقرة )٦٧(
 .(ج)٣٨المرجع نفسه، الفقرة )٦٨(
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة، جوهانسـبرغ (جنـوب )٦٩(

، ( ٢٠٠٢ســــــــــــــــبتمبر  ٤ -آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٦أفريقيـــــــــــــــا)، 
 ٢)، الفصـــــل الأول، القـــــرار منشــــورات الأمـــــم المتحـــــدة، رقــــم المبيـــــع 

سـبتمبر أيلول/ ٤ ةخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة المؤرخـ(
 .)٢٥، رابعاً، الفقرة ، المرفق٢٠٠٢



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 الطوارئ حالات  -١٧ المادة
حالــة ب "لغــرض مشــروع المــادة هــذا، يقصــد  -١ 

ناشئة بصورة مفاجئة عن أسباب طبيعية أو عن  ،الطوارئ" حالة
تؤثر في طبقة مياه جوفية أو شبكة طبقـات ميـاه  ،سلوك بشري

جوفية وتنطوي على تهديـد وشـيك بإلحـاق ضـرر جسـيم بـدول 
 طبقة المياه الجوفية أو غيرها من الدول.

 في إقليمها: طوارئتقوم الدولة التي تنشأ حالة  -٢ 
دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار  (أ) 

ــــة  ــــأثر والمنظمــــات الدولي ــــي يُحتمــــل أن تت الــــدول الأخــــرى الت
 ؛الطوارئالمختصة بحالة 

باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة التــي تقتضــيها  (ب) 
عنـد و ، بالتعاون مع الدول التي يُحتمَـل أن تتـأثر ،الظروف فوراً 

تصة، لمنع أي آثار ضارة مع المنظمات الدولية المخالاقتضاء 
 .وتخفيفها وإزالتها الطوارئتترتب على حالة 

ـــــة  -٣  خطـــــراً علـــــى  طـــــوارئعنـــــدما تشـــــكل حال
حاجات إنسانية حيوية، يجوز لدول طبقة المياه الجوفية، رغم 

 قطعـــاً ، أن تتخـــذ التـــدابير الضـــرورية ٦و ٤مشـــروعي المـــادتين 
 لتلبية هذه الحاجات.

ـــــــدول التعـــــــاون ال تكفـــــــل -٤  ـــــــي ال علمـــــــي والتقن
وغيــره مــن أشــكال التعــاون للــدول التــي تنشــأ فيهــا  ســتيواللوج
. ويمكـــن أن يشـــمل التعـــاون تنســـيق الإجـــراءات طـــوارئحالـــة 

 والاتصــــالات الدوليــــة فــــي حالــــة الطــــوارئ، وإتاحــــة العــــاملين
الاســــــــتجابة لحــــــــالات الطــــــــوارئ، والمعــــــــدات ب المختصــــــــين

اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية  داداتوالإم
 والتقنية، والمساعدة الإنسانية.

 التعليق
ـــــاول مشـــــروع المـــــادة  )١( ـــــدول بالاســـــتجابة  ١٧يتن التزامـــــات ال

لحـــالات الطـــوارئ الفعليـــة الـــتي تتصـــل بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة 
اً ممــاثلاً حكمــ ١٩٩٧للحــدود. وتتضــمن اتفاقيــة اĐــاري المائيــة لعــام 

. وفي حالة طبقات الميـاه الجوفيـة، قـد لا تكـون حـالات ٢٨في المادة 
كثـــــيرة ومـــــدمِّرة كمـــــا في حالــــة اĐـــــاري المائيـــــة. إلا أنـــــه مـــــن   رئالطــــوا

، إلى كارثـــة الضـــروري إدراج مـــادة بشـــأن هـــذه المســـألة بـــالنظر، مـــثلاً 
داد أمـــواج المـــد الطوفـــاني المـــدمِّرة (التســـونامي) الـــتي وقعـــت علـــى امتـــ
قبالـة ساحل المحيط الهندي والتي نجمت عن هزة أرضـية هائلـة وقعـت 

. ٢٠٠٤في كــــانون الأول/ديســــمبر  نيســــيابانــــدا آتشــــه بإندو  ســــاحل
يـــــاه الم اتيمكــــن أن تغمــــر طبقــــ الأعاصـــــيرفــــأمواج المــــد الطوفــــاني أو 

 .والزلازل يمكن أن تدمر طبقات المياه الجوفية ،وفية بمياه البحرالج
الطوارئ" لأغـراض مشـروع حالة "ل تعريفاً  ١قرة وتورد الف )٢(

مـــن اتفاقيـــة  ٢٨مـــن المـــادة  ١الفقـــرة  التعليـــق علـــىالمـــادة. ويوضِّـــح 

حالة الطوارئ" يشتمل على "أن تعريف  ١٩٩٧اĐاري المائية لعام 
عـــــدد مـــــن العناصـــــر الهامـــــة ويتضـــــمن عـــــدة أمثلـــــة تقـــــدَّم لأغـــــراض 

أو  ،معرَّفة، يجـب أن تسـبِّبحالة الطوارئ"، كما هي "التوضيح. و
 ." لــدول أخــرىجسـيماً "ضــرراً  ،تشـكِّل ēديــداً وشـيكاً بــأن تسـبِّب

، بالإضـــافة إلى الطـــابع المفـــاجئ لحـــدوث المعـــنيوتـــبرِّر شـــدة الضـــرر 
حالــة الطــوارئ، اتخــاذ التــدابير الــتي يقتضــي مشــروع المــادة اتخاذهــا. 

لا أنه يشـمل المادة. إ وعأساسي في سريان مشر  "الفجائية"وعنصر 
تلــك الحــالات الــتي قــد تكــون متوقَّعــة بالاســتناد إلى التنبــؤات أيضــاً 

ــــه قــــد  ــــك، فإن ــــأحوال الطقــــس. وعــــلاوة علــــى ذل شــــمل يالمتعلقــــة ب
نتيجـة تكون حالات زاحفة، بما فيها تلك التي تحدث فجأة لكنها 

 "ēديـــد وشـــيك" لعوامـــل تراكمـــت علـــى مـــدى فـــترة زمنيـــة. ولعبـــارة
نبغــــي خلطــــه بمفــــاهيم تقــــترن بتهديــــدات الســــلم ي معــــنى وقــــائعي لا

لميثـــاق  والأمــن الــدوليين ومــا قــد يقــترن đـــا مــن نتــائج ملازمــة وفقــاً 
في  يتجـــــاوز تعـــــني ضـــــرراً  "ضـــــرر جســـــيم"الأمـــــم المتحـــــدة. وعبـــــارة 

. وأخيراً، قد تكون حالة الطوارئ ناشئة "الشأن االضرر ذ" خطورته
 أو عن سلوك بشري". إما "عن أسباب طبيعية

أن تقـــوم الدولـــة  ٢وتقتضـــي الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن الفقـــرة  )٣(
دون إبطـــاء وبأســـرع الوســـائل "في إقليمهـــا  الطـــوارئالـــتي تنشـــأ حالـــة 

بإخطــــار الــــدول الأخــــرى الــــتي يحتمــــل أن تتــــأثر والمنظمــــات  "المتاحــــة
. وهنـاك التـزام مشـابه يـرد، علـى سـبيل بحالة الطوارئالدولية المختصة 

ـــــــــر عـــــــــن وقـــــــــوع حـــــــــادث نـــــــــوويالمثـــــــــال، في   اتفاقيـــــــــة التبليـــــــــغ المبكِّ
ـــــــــــة الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لقـــــــــــانون البحـــــــــــار )٧٠(١٩٨٦ لعـــــــــــام ، واتفاقي
، وفي عـــدد مــــن الاتفاقـــات المتعلقــــة بطبقـــات الميــــاه )٧١(١٩٨٢ لعـــام

الجوفية العابرة للحدود. ويعـني تعبـير "دون إبطـاء" أن يوجّـه الإخطـار 
رة "بأسرع الوسائل المتاحة" عبا . وتعنيحالة الطوارئفور العلم بوقوع 

أنـه يتعـين اسـتخدام الوسـيلة الأسـرع مـن وسـائل الإخطـار الـتي يكـون 
استخدامها متيسِّراً. والدول التي يتعين إخطارها لا تقتصـر علـى دول 
طبقــة الميــاه الجوفيــة لأن دولاً أخــرى مــن غــير دول طبقــة الميــاه الجوفيــة 

مـا أن الفقـرة الفرعيـة تـدعو . كارئقد تتأثر أيضاً من جراّء حالـة الطـو 
أن تكـــون هـــذه  وســـيتعينإلى إخطــار "المنظمـــات الدوليـــة المختصــة". 

المنظمــــات مختصــــة ومؤهلــــة للمشــــاركة في الاســــتجابة لحالــــة الطــــوارئ 
بموجـــب صـــكها التأسيســـي. وفي معظـــم الأحـــوال، تكـــون مثـــل هـــذه 

 لكـي تضـطلع بجملـة فيـةالمنظمة مُنشـأة مـن قِبـل دول طبقـة الميـاه الجو 
تنـــاول مشـــاريع المـــواد تمهـــام منهـــا التعامـــل مـــع حـــالات الطـــوارئ. ولم 

. وفي حــين أنــه مــن ولا هــي أوردēــا ضــمناً  هـذه مســألة التعــويض بتاتــاً 
ـــة مـــا أي مســـؤولية عـــن الآثـــار الضـــارة  الممكـــن تمامـــاً ألا تتحمـــل دول

 الأولىدولــــة أخــــرى نتيجــــة لحالــــة طارئــــة تنشــــأ في الدولــــة الحادثــــة في 
بالكامل عن أسباب طبيعية، فإن الالتزامات المنصوص  ناجمة كونوت

تنطبق مع ذلـك  ٢عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 
 على حالات الطوارئ هذه.

__________ 
(التبليغ والإعلام). ٢المادة )٧٠(
(الإخطار بضرر وشيك أو فعلي). ١٩٨المادة )٧١(



الموارد الطبيعية المشتركة

أن تقوم الدولة  ٢الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  وتقتضي )٤(
في إقليمهــا "باتخــاذ جميــع التــدابير العمليــة  الطــوارئالــتي تنشــأ حالــة 

 الطـــوارئلمنـــع أي آثـــار ضـــارة تترتـــب علـــى حالـــة  ]...[ فــوراً [...] 
وتخفيفهـــا وإزالتهـــا". والإجـــراءات الفعالـــة للتصـــدي لمعظـــم حـــالات 

هـي تلـك الإجـراءات الـتي يتعـين  بشـريالطوارئ الناجمة عن سـلوك 
ارتطام سـفينة اتخاذها في الحالات التي يقع فيها حادث صناعي أو 

لحـــوادث. ولكـــن هـــذه الفقـــرة لا تقتضـــي أو غـــير ذلـــك مـــن ابالقـــاع 
اتخــاذ ســوى جميــع التــدابير "العمليــة"، أي تلــك التــدابير الــتي تكــون 
ممكنة عملياً وقابلة للتنفيذ ومعقولة. كما لا يتعين اتخاذ سوى تلك 

أي التـــدابير الـــتي يتطلبهـــا واقـــع  ،التـــدابير الـــتي "تقتضـــيها الظـــروف"
أخرى. والتزام الـدول المعنيـة وأثرها المحتمل على دول  الطوارئحالة 

هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة لا التـــزام بتحقيـــق غايـــة. وعلـــى غـــرار الفقـــرة 
 يـةفـإن الفقـرة الفرعيـة (ب) تتصـور إمكان ،٢الفرعية (أ) من الفقرة 

أن تكـــون هنـــاك منظمـــة دوليـــة مختصـــة، مثـــل لجنـــة مشـــتركة، يمكـــن 
نص هذه الفقرة للدول أن تتعاون معها في اتخاذ التدابير المطلوبة. وت

دول أيضــاً علــى التعــاون مــع الــدول الــتي يحُتمــل أن تتــأثر (بمــا فيهــا 
غير دول طبقة المياه الجوفية). وهذا التعاون يمكن أن يكون مناسباً 

حالــة طبقــات الميــاه الجوفيــة أو شــبكات طبقــات  فيبصــفة خاصــة 
 أو في الحـالات الـتي تكـون فيهـا بعضها ببعضالمياه الجوفية المتصلة 

الدولــة الــتي يحُتمــل أن تتــأثر في وضــع يمكّنهــا مــن تــوفير التعــاون في 
 .الطوارئإقليم دولة طبقة المياه الجوفية التي نشأت فيها حالة 

ـــامج الهيـــدرولوجي الـــدولي  )٥( ـــابع لويشـــتمل البرن ليونســـكو الت
الات الطــــوارئ". ويتمثــــل لحــــعلــــى المشــــروع المعنــــون "الميــــاه الجوفيــــة 

 النظــر في الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــتي هــدف هــذا المشــروع في
علـى صــحة  ســلبياً  أثيراً هـا الإنســان والـتي يمكــن أن تـؤثر تـفييتسـبب 

ــــة المحتملــــة  ــــاه الجوفي ــــد المســــبق لمــــوارد المي ــــه، والتحدي الإنســــان وحيات
الـــتي يمكـــن أن تُســـتخدم ذات القابليـــة المنخفضـــة للتضـــرر المأمونـــة و 

المتضــــررة. ويمثــــل تــــأمين ميــــاه مؤقتــــاً لتحــــل محــــل شــــبكات الإمــــداد 
الشــــرب للســــكان المعرضــــين للخطــــر أولويــــة مــــن أعلــــى الأولويــــات 

 .مباشرةخلال حدوث الكوارث وبعد وقوعها 
ـــزام بتوجيـــه إخطـــار فـــوري إلى الـــدول الأخـــرى فيمـــا  )٦( والالت

يتصل بـأي كـوارث طبيعيـة أو غـير ذلـك مـن حـالات الطـوارئ الـتي 
اجئــة ضــارة ببيئــة تلــك الــدول هــو يحُتمــل أن تترتــب عليهــا آثــار مف

. وهنــاك )٧٢(مــن مبــادئ إعــلان ريــو ١٨التــزام مشــار إليــه في المبــدأ 
القيــــام، دون إبطــــاء، الالتــــزام بإقليميــــة تــــنص علــــى  اتفاقيــــاتعــــدة 

بتوجيـــــه إخطـــــار إلى الـــــدول الـــــتي يحُتمـــــل أن تتـــــأثر وإلى اللجنـــــة أو 
الوكالــــــة الإقليميــــــة وغيرهــــــا مــــــن المنظمــــــات المختصــــــة. ومــــــن هــــــذه 
الاتفاقيــات، مــثلاً، البروتوكــول المــنقح بشــأن اĐــاري المائيـــة المشتركـــة 

ــــــوب ال ــــــة للجن الاتفــــــاق ، و ٢٠٠٠لعــــــام  لأفريقــــــيلجماعــــــة الإنمائي
لثلاثــــي المؤقــــت بــــين جمهوريــــة موزامبيــــق وجمهوريــــة جنــــوب أفريقيــــا ا

ومملكة سوازيلند للتعاون بشـأن حمايـة المـوارد المائيـة Đريـَي إنكومـاتي 
__________ 

أعلاه. ٣٠انظر الحاشية )٧٢(

 الإدارة، واتفاقية ٢٠٠٢ومابوتو المائيين والانتفاع المستدام đا لعام 
ية المتعلق بالتنم وكول، والبروت٢٠٠٣لعام المستدامة لبحيرة تنجانيقا 

. وتــــنص الاتفاقيــــة ٢٠٠٣لعــــام المســــتدامة لحــــوض بحــــيرة فيكتوريــــا 
علـــى حـــق  ٢٠٠٣لعـــام الأفريقيـــة لحفـــظ الطبيعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة 

الدولــــة الطــــرف في أن يــــتم تزويــــدها بجميــــع البيانــــات المتاحــــة ذات 
ـــــة  الصـــــلة مـــــن قِبـــــل الطـــــرف الآخـــــر الـــــذي تحـــــدث في إقليمـــــه حال

تمــل أن تــؤثر علــى المــوارد الطبيعيــة كارثــة طبيعيــة يحُ   أوبيئيــة  طــوارئ
 للدولة الأولى.

وقـــد أنشـــئت بموجـــب بعـــض الاتفاقيـــات آليـــات أو نظُـــم  )٧(
استخدام اĐاري و للإخطار المبكر بحالات الطوارئ. فاتفاقية حماية 

تــنص علــى  ١٩٩٢ لعــامالمائيــة العــابرة للحــدود والبحــيرات الدوليــة 
بـأي حالـة  بعضـاً بعضـها  ،اءالأطراف المشاطئة، دون إبطـتبلِّغ أن "

، كمــا تــنص )١٤(المــادة  يكــون لهــا تــأثير عــابر للحــدود" قــدحرجــة 
علـى الالتــزام بالقيــام، عنــد الاقتضــاء، بإنشــاء وتشــغيل نظــم منســقة 

مـــن أجـــل اتفاقيـــة التعـــاون و أو مشـــتركة للاتصـــال والإنـــذار والتنبيـــه. 
"نظُُمـاً تنشـئ  ١٩٩٤لعـام Ĕر الدانوب واستخدامه المستدام  حماية

وتــنص  )١٦(المــادة  منســقة أو مشــتركة للاتصــال والإنــذار والتنبيــه"
علـــى الالتـــزام بالتشـــاور حـــول ســـبل ووســـائل المواءمـــة بـــين شـــبكات 
الاتصــال والإنــذار والتنبيــه وخطــط الطــوارئ. ويــنص اتفــاق التعــاون 

البرتغاليــة  -الإســبانية  الهيدروغرافيــةميــاه الأحــواض  مــن أجــل حمايــة
على التزام الأطراف بإنشـاء  )٧٣(١٩٩٨لعام ا المستـدام واستخدامه

 تناقــُـــلأو تحســـــين نظـــــم الاتصـــــال المشـــــتركة أو المنســـــقة مـــــن أجـــــل 
 الإنذارات المبكرة أو المعلومات عن حالات الطوارئ.

على استثناءات من الالتزامات المنصوص  ٣وتنص الفقرة  )٨(
. إذ الطـــوارئفي حـــالات  ٦و ٤عليهـــا بموجـــب مشـــروعَي المـــادتين 

يمكـــــن لـــــدول طبقـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة ألا تتقيـــــد، مؤقتـــــاً، بالالتزامـــــات 
عنــدما تكــون  المــذكورينالمنصـوص عليهــا بموجــب مشــروعي المــادتين 

مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة حالــة  ســكانالميــاه حيويــة بالنســبة لل
 ١٩٩٧ . وعلــى الـــرغم مــن أن اتفاقيــة اĐـــاري المائيــة لعـــامالطــوارئ

في حالـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة  ، فإنـــهل هـــذا الحُكـــمتتضـــمن مثـــ لا
ينبغــــي إيــــلاء اعتبــــار خــــاص في حــــالات الطــــوارئ لتلبيــــة حاجــــات 

الكـــوارث  لـــةالإنســـان الحيويـــة. ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك أنـــه في حا
الطبيعيــة، مثــل الــزلازل أو الفيضــانات، يجــب علــى دول طبقــة الميــاه 

ميــاه الشــرب. مــن كاĔا الجوفيـة أن تعمــل فــوراً علــى تلبيــة حاجــة ســ
وفي حالة اĐاري المائيـة، يمكـن للـدول أن تلـبي هـذه الحاجـات دون 

ذلـــك لأن التغذيـــة المائيـــة للمجـــاري المائيـــة  ،التزاماēـــا يـــد عـــنأن تح
أن تكــــون كافيــــة. إلا أنــــه في حالــــة طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة،  تمــــليحُ 
لأن التغذيــة تكــون الــدول المعنيــة قــادرة علــى القيــام بــذلك نظــراً  لا

. وبالتــالي يجــب أن يكــون مــن حــق المائيــة تكــون منعدمــة أو ضــئيلة
يتوجـب  نالدول أن تسـتغل بصـفة مؤقتـة طبقـة الميـاه الجوفيـة دون أ

ــــــاء بالالتزامــــــات المنصــــــوص عليهــــــا بموجــــــب مشــــــروعي  عليهــــــا الوف
__________ 

أعلاه. ٥١انظر الحاشية )٧٣(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ــــــى أن مشــــــروع المــــــادة هــــــذا ٦و ٤ المــــــادتين . ووجــــــب التأكيــــــد عل
 .التقيــــــد بالالتزامــــــات بصــــــفة مؤقتــــــةيتعلــــــق إلا بحــــــالات عــــــدم  لا

تكــون هنــاك حــالات لا تكــون فيهــا الــدول قــادرة علــى الوفــاء  وقــد
مـــواد أخـــرى في حـــالات  ريعبالالتزامـــات المنصـــوص عليهـــا في مشـــا

الطوارئ أيضاً. وفي هذه الحالات، يمكن للدول أن تحتج بالظروف 
، مثل القـوة العامة للقانون الدولي النافية لعدم المشروعية في القواعد

 القاهرة أو حالة الشدة أو الضرورة.
عاتق يقع على على التزام بتقديم المساعدة  ٤وتنص الفقرة  )٩(

الـــدول بصــرف النظـــر عمــا إذا كانـــت تتعــرض، علـــى أي نحـــو، جميــع 
. ويجُمـع علمـاء الميـاه الجوفيـة طـوارئللضرر الجسيم الناجم عـن حالـة 

 اً جهــودجميــع الــدول علــى الاعــتراف بضــرورة بــذل والقــائمون بإدارēــا 
 مـــــن شـــــأنالـــــة الطـــــوارئ. و لح التصـــــدي بفعاليـــــةمشـــــتركة مـــــن أجـــــل 

الإجــراءات والاتصــالات  متصــلة بتنســيقأن تكــون المســاعدة المطلوبــة 
ـــــوفير العـــــاملين المـــــدرَّبين في مجـــــال الاســـــتجابة في حالـــــة الطـــــوارئ ، وت

ت اللازمــة للتعامــل مــع المعــدات والإمــداداتــوفير لحــالات الطــوارئ، و 
 والتقنية والمساعدة الإنسانية. ميةالخبرة العل إتاحة، و الطوارئحالة 

 في وقت النـزاعات المسلحة الحماية  -١٨ المادة
أو شــــبكات طبقــــات  الميــــاه الجوفيــــة طبقــــات تتمتــــع 

ت والمرافـق والأشـغال آالمياه الجوفية العـابرة للحـدود والمنشـ
ـــادئ وقواعـــد  ـــة التـــي توفرهـــا مب الأخـــرى المتصـــلة بهـــا بالحماي
القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 

 ههـــذ اســـتخداماً ينتهـــكوغيـــر الدوليـــة، ولا يجـــوز اســـتخدامها 
 المبادئ والقواعد.

 التعليق
 توفيرهــــــا بالحمايـــــة الــــــتي يتعـــــين ١٨يعُـــــنى مشـــــروع المــــــادة  )١(

لطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود ومــا يتصــل đــا مــن منشــآت 
وذلك في أوقات النـزاعات المسلحة. وتتضمن اتفاقية اĐاري المائيـة 

والفكـــــرة الأساســـــية  ،مـــــادة تتنـــــاول الموضـــــوع نفســـــه ١٩٩٧لعـــــام 
. لمشـــــروع المـــــادة هـــــذا هـــــي نفـــــس الفكـــــرة الأساســـــية لتلـــــك المـــــادة

أي  ا الذي لا يخُِلّ بالقانون القـائم لا يـنص علـىالمادة هذ ومشروع
قاعـــدة جديـــدة. فالوظيفـــة الرئيســـية لمشـــروع المـــادة هـــو تـــذكير كافـــة 

الميـاه الجوفيـة؛  الدول بسريان قانون النزاعات المسلحة على طبقـات
فمبـــــادئ وقواعـــــد القـــــانون الــــــدولي الواجبـــــة التطبيـــــق في النـــــــزاعات 

والداخليــــة تتضــــمن أحكامــــاً هامــــة بشــــأن المــــوارد  الدوليــــةالمســــلحة 
ومـــا يتصـــل đـــا مـــن أشـــغال. وتنـــدرج هـــذه الأحكـــام بصـــفة  المائيـــة
في فئتـــين اثنتـــين: الأحكـــام المتعلقـــة بحمايـــة المـــوارد المائيـــة ومـــا  عامـــة

يتصــل đــا مــن أشــغال، والأحكــام الــتي تعُــنى بالانتفــاع đــذه المــوارد 
وبــالنظر إلى أن التنظــيم المفصــل  المائيــة ومــا يتصــل đــا مــن أشــغال.

 ١٨لهـذا الموضــوع يتجــاوز نطــاق صــك إطــاري، فــإن مشــروع المــادة 
ــــة مــــن هــــاتين الفئتــــين مــــن  يقتصــــر علــــى مجــــرد الإشــــارة إلى كــــل فئ

 والقواعد. المبادئ

ليس موجهاً فقط إلى دول طبقة المياه  ١٨ومشروع المادة  )٢(
لجوفيـة العـابرة للحـدود ت الميـاه االجوفية، وذلك بالنظر إلى أن طبقا

ومــا يتصــل đــا مــن أشــغال يمكــن أيضــاً أن تُســتخدم أو ēُــاجَم في 
أوقــات النـــزاعات المســلحة مــن قِبــل دول أخــرى غــير دول طبقـــات 

 المياه الجوفية. 

الميـاه  طبقـاتالمياه الجوفية بحمايـة  اتوإن التزام دول طبق )٣(
والانتفاع đـا وفقـاً  الجوفية العابرة للحدود وما يتصل đا من أشغال

ينبغـــــي أن يظـــــل نافـــــذاً حـــــتى خـــــلال أوقـــــات  ههـــــذ لمشـــــاريع المـــــواد
ـــــة يمكـــــن أن تـــــؤثر في  ــــــزاعات المســـــلحة. إلا أن العمليـــــات الحربي الن

العــابرة للحــدود وكــذلك في حمايتهــا والانتفــاع  ةطبقــات الميــاه الجوفيــ
đــا مـــن قبـــل دول طبقـــات الميــاه الجوفيـــة. وفي مثـــل هـــذه الحـــالات، 

أن القواعد والمبـادئ الـتي تحكـم النــزاعات  ١٨وضح مشروع المادة ي
المســلحة هـــي قواعــد ومبـــادئ واجبــة التطبيـــق، بمــا في ذلـــك مختلـــف 

إذا كانــــت الــــدولي أحكــــام الاتفاقيــــات المتعلقــــة بالقــــانون الإنســــاني 
ـــــى ذلـــــك أن تســـــميم  ـــــدول المعنيـــــة ملزمـــــة đـــــا. ومـــــن الأمثلـــــة عل ال

اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب  إمدادات المياه محظور بموجب
الملحـــق لبروتوكـــول الإضـــافي اوبموجـــب  ١٩٠٧وأعرافهـــا لعـــام البريـــة 

والمتعلــق  ١٩٤٩/أغســطس آب ١٢في اتفاقيــات جنيــف المعقــودة ب
، )البروتوكـــــول الأول(بحمايـــــة ضـــــحايا المنازعـــــات المســـــلحة الدوليـــــة 

الســــدود  مــــن هــــذا البروتوكــــول علــــى حمايــــة ٥٦تــــنص المــــادة  بينمــــا
مــن وحــواجز والميــاه وغــير ذلــك مــن الأشــغال مــن الهجمــات الــتي "

خســائر  ترتـبقــوى خطـرة  انطـلاقتسبب في [تـ]ــأن  شأنـ[ــها ...]
السكان المدنيين". وتنطبق أحكام مماثلة على النــزاعات  بينفادحة 
البروتوكــــول مــــن  ١٥و ١٤غــــير الدوليــــة بموجــــب المــــادتين  المســــلحة

ـــــف المؤرخـــــة الإضـــــافي الملحـــــق  ـــــات جني آب/أغســـــطس  ١٢باتفاقي
ــــة  ١٩٤٩ ــــة ضــــحايا النزاعــــات المســــلحة غــــير الدولي والمتعلــــق بحماي

. ومن الأحكـام ذات الصـلة أيضـاً بحمايـة المـوارد (البروتوكول الثاني)
ـــــنص عليـــــه  ـــــذي ي ــــــزاعات المســـــلحة الحكـــــم ال ـــــة في أوقـــــات الن المائي

حماية البيئة  لقتالتراعى أثناء ا"أن البروتوكول الأول والذي يقتضي 
(المـادة  "الأمـدواسـعة الانتشـار وطويلـة  البالغةالطبيعية من الأضرار 

. وفي الحــــالات الــــتي لا تشــــملها قاعــــدة محــــددة، يــــوفر "شــــرط )٥٥
مارتنز" بعض أوجه الحماية الأساسية. وهذا الشـرط الـذي أدُرج في 

 لبريــةبقــوانين الحــرب ا تــينالأصــل في ديباجــة اتفــاقيتي لاهــاي المتعلق
من  عددكما أدُرج فيما بعد في   ،١٩٠٧و ١٨٩٩ يلعامها وأعراف

قــــد أصــــبحت لـــــه الآن مركــــز القواعــــد  ،الاتفاقيــــات والبروتوكــــولات
العامة للقانون الدولي. وينص هذا الشرط أساسـاً علـى أنـه حـتى في 
الحـــــالات الـــــتي لا تشـــــملها اتفاقـــــات دوليـــــة محـــــددة يظـــــل المـــــدنيون 

مايــة وســلطة مبــادئ القــانون الــدولي المنبثقــة والمحــاربون مشــمولين بح
وعـن مبـادئ الإنسـانية ومـا يمليـه الضـمير العـام.  ستقرعن العرف الم
مــن مشــاريع المــواد هــذه علــى  ٥مــن مشــروع المــادة  ٢وتـنص الفقــرة 

بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة تســـوية تنـــازع بـــين أوجـــه الانتفـــاع أنـــه عنـــد 
ص لمقتضـــيات حاجـــات العـــابرة للحـــدود، ينبغـــي إيـــلاء اعتبـــار خـــا

 الإنسان الحيوية.



الموارد الطبيعية المشتركة

والمعلومـات الحيويـة للـدفاع  البيانات -١٩ المادة
 الوطني أو الأمن الوطني

فــي مشــاريع المــواد هــذه مــا يلُــزمِ الدولــة بتقــديم  لــيس 
بيانــات أو معلومــات حيويــة لــدفاعها الــوطني أو أمنهــا الــوطني. 
ومع ذلك، تتعـاون تلـك الدولـة بحُسـن نيـة مـع الـدول الأخـرى 
بقصـــد تقـــديم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات التـــي تســـمح 

 الظروف بتقديمها.

 التعليق
ثناء ذا نطاق ضـيّق جـداً مـن است ١٩ ينشئ مشروع المادة )١(

تــوفير المعلومــات. وتــرد القاعــدة نفســها  الــتي تقتضــيمشــاريع المــواد 
. وخــلال القــراءة الأولى، ركُــز ١٩٩٧في اتفاقيــة اĐــاري المائيــة لعــام 

لوصـف سـرية تلـك  "ضرورية"على جوانب السرية باستخدام عبارة 
كانـــت تلـــك بـــدل التركيــز علـــى مـــا إذا  وذلـــك والمعلومـــات  اتالبيانــ

الأمــن الــوطني، دون  البيانــات والمعلومــات حيويــة للــدفاع الــوطني أو
أن ينصرف القصد إلى تغيير جوهر النص. وبعد المزيد من المراجعـة 

خــلال القــراءة الثانيــة، قــررت اللجنــة أنــه لا يوجــد أي ســبب قــاهر 
 .١٩٩٧اĐاري المائية لعام  قيةللحيد عن صيغة اتفا

احيـــة الواقعيـــة، أن يتُوقـــع مـــن الـــدول أن لا يمكـــن، مـــن الن )٢(
توافق على الإفراج عن معلومات حيوية بالنسبة لدفاعها الوطني أو 
أمنها الوطني. إلا أن دولة طبقة المياه الجوفية التي يمكـن أن تتعـرض 

 كامـلقد تنشأ عن تدابير مخطـط لهـا ينبغـي ألا تـُتركَ بال سلبيةلآثار 
ذه الآثــار المحتملــة. ولــذلك فــإن أي معلومــات فيمــا يتعلــق đــ بــدون

يقتضـــي مـــن الدولـــة الـــتي تحـــتفظ بالمعلومـــات أن  ١٩مشــروع المـــادة 
بحُســـن نيـــة مـــع الـــدول الأخـــرى بقصـــد تقـــديم أكـــبر [...] "تتعـــاون 

ولا يخـل قدر ممكن مـن المعلومـات الـتي تسـمح الظـروف بتقـديمها". 
تتصـل  لابالالتزامـات الـتي  ١٩مشـروع المـادة  الناشئ عن ناءالاستث

 بتناقُل البيانات والمعلومات.
ــــــة،  ظــــــر في مســــــألة حمايــــــة الأســــــرارنُ قــــــد و  )٣( الصــــــناعية والتجاري

ـــــة وحقـــــوق ـــــة الفكري ـــــالخصوصـــــيةوالحـــــق في  ،الملكي أو  ةز الثقافيـــــو ، والكن
. وكـــان مـــن المفهـــوم أن تبـــادل البيانـــات والمعلومـــات الـــذي ة الهامـــةالطبيعيـــ

 دون المس بتلك الحقوق. فعلاً  تقتضيه مشاريع المواد هذه يمكن أن يتم


